
  ملخص البحث
هذا البحث قراءة ناقدة لأحد كتـب النقـد الحـدیثي المعاصـرة الـذي یتحـدث عـن مقـاییس نقـد 

والـذي حـاول مؤلفـه وضـع مقـاییس لنقـد المتـون، " مقـاییس نقـد متـون الـسنة: " المتون، وهو بعنـوان 
الكتـاب والكتاب في أصـله رسـالة علمیـة قـدمت لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي الحـدیث النبـوي الـشریف، و

لـه قیمــة علمیـة لا بــأس بهـا إلا أن حالــه حــال أي عمـل بــشري لا بـد أن یعتریــه الـنقص، وقــد قــرأت 
هــذا الكتــاب قــراءة أبــرزت بعــض جهــود المؤلــف الإیجابیــة كمــا ســلطت الــضوء علــى الهنــات التــي 
اعتــرت الكتــاب، وعملــي فــي هــذا البحــث هــو مجــرد اجتهــاد یحتمــل الــصواب والخطــأ، فمــا كــان فیــه 

صــواب فبتوفیـــق االله وفــضله، ومـــا كــان مـــن خطــأ فمـــن تقــصیري ومـــن الــشیطان فأســـتغفر االله مــن 
 . وأتوب إلیه

 Abstract 
This research is a critical study for an important modern Hadith book 

Called  ” The Magerment of critise the Hadith text book”  
The book origionale ph.D thesis in the Hadith Which has scientific value, 

but as human being there will be short coming with every work. 
I have read the book and brought out some of the positive effort for the 

auther in his book but also I have mentioned some of the faults in this book. 
My work is only may opioin which could be wrong or correct. 
 

  :المقدمة      
 رب العـالمین، والـصلاة والـسلام علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه الطیبـین الله الحمد

  :هم واتبع خطاهم إلى یوم الدین وبعــدهدا وعلى من سار على الطاهرین،
ٍ؛ أُمــة نقـد بطبیعتهــا قبـل الإسـلام العربیــةالأمـة َّفـإن  والعــرب  ،َّ لأنهـا أُمـة الفــصاحة والبلاغـة؛َّ

ّ ویرفــضون اللحــن فــي اللغــة، ویعیبـــون والبلاغــة،ن أيَّ كــلام یخــرج عــن حــدود الفــصاحة،  یقبلــولا
  . وأشعارهمأقوالهم،على من یصدر منه ذلك، وهذا واضح في 

 بمثلـه، أو بـسورة یـأتواأن العـرب وغیـرهم ه یـتحدو، اللغـة العربیـة  نزول القرآن الكـریم بوبعد  
ــأتوا :  قــال تعــالى-مــن مثلــه ُفلی ْ َ ْ َ بحــَ َدیث مثلــه إن كــانوا صــادقینِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ْ ِ ْ ]وقــال ،]٣٤: آیــة، الطــورســورة 

ْوان: ًأیـضا ُْكنــتم َِٕ ْ ْ فــي ریــب ممـا نزلنــا علــى عبــدنا فــأتوا بـسورة مــن ُ ِّ َ َ ٍَ ٍَ َُ ِ َُّ ْ َ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ ِمثلــهَّ ِ ْ وادعــوا شــهداءكم مــن ِْ َِ ْ ُ َ َ َُ ُ ْ
َدون الله إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ُْ ْ ُ ْ ُِ َّ ِ ]زاد اهتمـامهم باللغـة العربیـة، لكـي یرتقـوا بهـا إلـى ،]٢٣: آیة، البقرةسورة 

 كتـــاب لمـــن آمنــوا بــه  بالنــسبة بــه القــرآن الكـــریم، وأصــبح القــرآن  خـــاطبهممــستوى الخطــاب الــذي 
ً حیـاة، ومــصدرا رئیـسا لعقیــدتهم، وعبـاداتهم، إلا أن بعــض الأمـور لــم تكـن ودســتورهدایـة،   واضــحةً

 علــى أكمــل الدینیــةنهــا وتوضــیحها لیتمكنــوا مــن القیــام بواجبــاتهم بالنــسبة إلــیهم، فكــان لابــد مــن بیا
  .وجه



  ١

 المهمــة الخطیــرة، التــي لــم یقتــصر هــذه جــاءت الــسنة النبویــة المــشرفة لكــي تقــوم بهنــا ومــن
 الكـریم،ٕ التوضیح، والتفسیر، والبیان، وانما جاءت بتشریعات جدیدة لـم تـذكر فـي القـرآن علىدورها 

َومــا : قــال تعــالى-ًأیــضا-ولكـن مــصدرها الــوحي ُینطــق َ ِ َ عــن الهــوىَ َ ْ ِ َإن هــو إلا وحــي یــوحى* َ ُ ٌ َ ََِّ ُِ ْ 
 كــلام العــرب، لأن مــنغیرهــا أكثــر مــن الاهتمــام ب ا الاهتمــام بهــممــا اســتدعى ]٤-٣: آیــة، الــنجمســورة[

كـــان لا بـــد مـــن نقـــدها ف، -العملیـــة والعقدیـــة-شرعیةالـــحكـــام یـــه الأتُبنـــى علوالأمـــر یتعلـــق بالـــدین، 
  . صحیحها من سقیمهاوتمییز

َ ونقــد الــشيء التمییــز،الاختبــار أو : معنــاه  فــي اللغــةوالنقــد َ ّنقــره لیختبــره، أو لیمیــز جیــده : َ ِّ ُ
ً الـدراهم، والـدنانیر، وغیرهـا نقـدا وتنقـادادَقََمن ردیئه، ون َمیـز: ً ّ  النثـر، دَقَـنَ:  جیـدها مـن ردیئهـا، ویقـالَ

   ).١(سنحُأظهر ما فیهما من عیب أو :  الشعردَقََون
ومـصدق لأمـر ٌ بـل هـو مـستمد منـه، القرآنـي، یخرج عن المـنهج فلم ؛ منهج المحدثین في النقدأما

َأَیهـا یَـا: البـاري عـز وجـلبیـان، إذ یقـول ، وعـدم التـسلیم لـشيء دون بالتثبـت االله عز وجـل َ الـذین ُّ ِ َّ
ْآمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبینـوا أَن  ٌ ُْ َ َُّ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ْ َُ َ ُتـصیبِ ِ َ قومـا بجهالـة فتـصبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمینواُ ِ ِ ٍَ ْ َُ ُْ َ ََ َ ََ ََ ُ َِ ِْ ًْ 

  .]٦-٣: الحجرات، آیةسورة[
 الإیجـابي، والنقـد الـسلبي، ولا یقتـصر النقـد هـو واضـح مـن معنـاه اللغـوي، یـشمل كما النقدو

  . على حد سواءوالسلبیاتبیان الإیجابیات : ، وغایته.على أحدهما دون الآخر
 الــسنة النبویــة مــن أن یــدخل فیهــا مــا علــى هــو الحفــاظ ؛رئیس مــن نقــد الحــدیثالهــدف الــو

لــه علاقــة  ًلــم یتــرك النقــاد شــیئاولــذلك  باطلــة، ٌأحكــاملــیس منهــا، وبالتــالي یبنــى علــى هــذا الــدخیل 
 النقــد الحــدیثي؛ كالــسند والمــتن، وأحــوال الــرواة، ومــا لمیــزانبالحــدیث النبــوي الــشریف إلا وأخــضعوه 

   .لكیتفرع عن ذ
-  مـا كتبـه الـدكتور مـسفر غـرم الـدمینيالنقدّ المحاولات المعاصرة الجادة في مجال ومن  
هـــذا البحـــث، وقـــد  اخترتـــه لیكــون موضـــوع الـــذي" الـــسنة نقـــد متــون مقـــاییس: "  بعنـــوان-حفظــه االله

  :وخمسة مباحث وخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها  مقدمةفيجعلته 
  

  المبحث الأول
  عرض موجز لمادة الكتاب

، في أصله رسالة علمیة نـال الباحـث بموجبهـا درجـة )٢"(مقاییس نقد متون السنة: " كتاب
، ویقــع فــي خمــسمائة وخمــس وســتین صــفحة مــن القطــع )٣(الــدكتوراه فــي الحــدیث النبــوي الــشریف

 شـكلت أكثـر مـن المتوسط، قسَّمه مؤلفه إلى مقدمة وتمهید وثلاثة أبواب وخاتمة، ثـم الفهـارس التـي
  .، وهي فهارس علمیة قیمة%)١٣.٦٢(ُُثمن الكتاب؛ أي حوالي



  ٢

وقد اشتملت مقدمة الكتاب على أهمیة السنة، وأن المحدثین هم الـذین أصـلوا مقـاییس نقـد 
  .المتون، وأمور أخرى سأتناولها بالتفصیل في المبحث القادم

سانید والمصنفات، وعـن روایـة أما التمهید فذكر فیه نبذه عن تدوین السنة حتى عصر الم
الحــدیث، وهــل كانــت بــاللفظ أم بــالمعنى، وتحــدث كــذلك عــن بدایــة الوضــع فــي الحــدیث وأســبابه، 
وٕامكانیة التصحیح والتضعیف في العصور المتأخرة، كما تحدث عن مـدى ارتبـاط المـتن بالإسـناد، 

  . وهل یمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر؟
یــه المؤلــف بدایــة نقــد المــتن عنــد الــصحابة مــن خــلال بعــض  فعــرض ف:وأمــا البــاب الأول

النـصوص المنقولـة عـنهم، ممـا كانــت لهـم فیـه مناقـشات أو اختلافــات حـول قبـول بعـض الأحادیــث 
ّ وجمـــع بعـــض الأقـــوال المـــأثورة عـــنهم، وبـــین أن ونقـــدها؛ للتأكـــد مـــن صـــحة نـــسبتها إلـــى النبـــي

عـرض الحـدیث علـى القـرآن، وعـرض الحـدیث : يالمقاییس المعتبرة عند الصحابة ثلاثة مقاییس هـ
  .على ما صح من السنة، والنظر العقلي في الأحادیث

 فكـان عـن مقـاییس النقـد عنـد المحـدثین، ومـن أجـل ذلـك جمـع المؤلـف :وأما الباب الثاني
ًعــددا كبیــرا مــن الأحادیــث التــي أنتقــدها المحــدثون بــالنظر إلــى متونهــا، وحــاول اســتخراج الأصــول  ً

كـــم هــــذه العملیـــة وخلــــص إلـــى أن المقــــاییس التـــي اســــتخدمها المحـــدثون هــــي ذاتهـــا التــــي التـــي تح
، وقــرر المؤلــف أن )٤(اســتعملها الــصحابة، وأضــافوا إلیهــا غیرهــا، بحیــث أصــبحت ســبعة مقــاییس

المقـــاییس الأربعـــة الأولـــى یمكـــن تطبیقهـــا علـــى جمیـــع الأحادیـــث ســـواء أكانـــت فـــي الـــصحیحین أم 
  الأخرى فلا تطبق على أحادیث الصحیحین، وتطبق على ما سواهماخارجهما، أما الثلاثة 

ٕاهتمـام المحـدثین بنقـد الـسند واهمــال : وخـتم البـاب  بالـشبهة التـي أثارهـا المستــشرقون وهـي
  .ّالمتن ، ثم بین أسبابها، ورد علیها

فــذكر فیــه مقــاییس النقــد عنــد الفقهــاء، وبــین أن الحنفیــة هــم أكثــر مــن : أمــا البــاب الثالــث
  .ستعملوا هذه المقاییس، ووافقهم المالكیة في بعض المقاییس، وخالفوهم في بعضها الآخرا

وهـــذا البـــاب اســـتبعدته مـــن الدراســـة ؛ لأن الفقهـــاء لیـــسوا علـــى نـــسق واحـــد، وبیـــنهم تبـــاین 
  . واضح في كثیر من القضایا، وسأقتصر على مقاییس النقد عند الصحابة وعند المحدثین

  .كر فیها المؤلف أهم النتائج التي توصل إلیها فقد ذ: وأما الخاتمة
وبعد أن أنهى المؤلف كتابه كله، وضع له فهارس مهمة؛ كثبت المصادر والمراجع، 

فهرست : ًوفهرس الآیات، وفهرس الأحادیث، وفهرس الآثار، وفهرس الأعلام، وأخیرا
  .الموضوعات

رض محتویاتـه بحیادیـة مجمل لما في الكتاب، وأرجو أن أكـون قـد وفقـت فـي عـهذا هو 
  .وموضوعیة، وأن أكون قد أعطیت القارئ فكرة موجزة عن هذا الكتاب

  



  ٣

  المبحث الثاني
   كلام المؤلف في مقدمة الكتاب وتمهیده

إن النقد بمعناه اللغوي یشمل النقد : غني عن القول: مقدمة الكتاب: المطلب الأول
عنى في عملي، وسأحاول أن أُنصف المؤلف؛ ولذلك لن أغفل هذا الم) الإیجابي والسلبي: (بشقیه

هو الوصول إلى الحقیقة مهما كانت، سواء أوافقت ما في أنفسنا أم لم : فالهدف الرئیس من النقد
توافق، فالحق أحق أن یتبع، لكن قد یطغى الجانب السلبي على الجانب الإیجابي؛ لأن كل ما لم 

  .ًه شیئا یعیبهنتعرض له فقد أحسن المؤلف في طرحه، ولم نجد فی
وقـــد قـــدم المؤلـــف لكتابـــه بمقدمـــه بـــین فیهـــا أهمیـــة الـــسنة النبویـــة، وأنهـــا المـــصدر الثـــاني 
للتــشریع، وأنهــا ترجــع فــي حقیقتهــا إلــى القــرآن الكــریم، فهــي مبینــة لــه، ومفــصلة لمجملــه، أو مقیــدة 

رشــدنا إلــى وجــوب لمطلقــه، وقــد تــأتي بأحكــام جدیــدة لــم تــرد فــي القــرآن الكــریم، وأن القــران الكــریم أ
  .وهذا استهلال طیب، یشكر الباحث علیه).٥( إتباعها في جمیع الأحوال

  : أما كلامه فیما تبقى من المقدمة فلا بد من الوقوف عند بعضه ومن ذلك
ــــلوا المقــــاییس التــــي یعــــرف بهــــا مــــدى صــــحة : ًأولا ــــى أن المحــــدثین أصَّ أشــــار المؤلــــف إل

ًجـال، وتتبــع أحـوالهم، وعــده عمـلا عظیمــا، وذكـر أن كتــب الأسـانید، وأثنــى علـى عملهــم فـي نقــد الر ً ّ
المحــدثین فــي أحــوال الرجــال، وعلــل الحــدیث كثیــرة، وفیهــا نقــد مفــصل، وأســس مؤصــلة، یراعونهــا 

  . )٦(ٌعند نقدهم أسانید الأحادیث، وذكر أن هذه الكتب لیس فیها نقد لمتون الأحادیث
تلــك الكتـــب التـــي أشـــار إلیهـــا؛ فكتـــب وهـــذه دعــوى ینقـــصها الـــدلیل، وینقـــضها واقـــع : قلـــت

ًالعلــل ملیئــة بنقــد المتــون، كمــا أن كتــب الرجــال وان كانــت تركــز علــى أحــوال الرجــال لكنهــا أحیانــا  ٕ
َكانت تذكر بعض المتون التي وهم بعض الرواة فیها مـع أنهـم ثقـات، ومعلـوم أن العلـة فـي الغالـب  ِ َ

  .تدور على أحادیث الثقات
 : جــدنا بعــض العنــاوین الخاصــة فــي علــل المتــون خاصــة، مثــلوٕاذا تــصفحنا كتــب العلــل و

ًإحالة المعنى جزئیا أو كلیا   .، وغیرهادخول حدیث في حدیث، أو زیادة الثقات، أو ً
التـــصحیف ، والإدراج، والـــشذوذ والنكـــارة: وهنـــاك علـــل مـــشتركة بـــین الـــسند والمـــتن، مثـــل

  .، وغیرهاوالتحریف
و أول من جمع بین نقـد الـسند ونقـد المـتن، ثـم تابعـه ذكر المؤلف أن ابن الجوزي ه: ًثانیا

كثیـر مـن المحـدثین فـي ذلـك، حتـى جـاء ابـن القـیم فـذكر القواعـد والأمـارات التـي یعـرف بهـا وضـع 
  ).٧( "المنار المنیف: "الحدیث بالنظر إلى متنه، وكتب في ذلك كتابه

فهـذا ینقـضه ! وضـوعاتلعله یقصد بكلامه كتب الم: ٕوهذا الكلام فیه نظر، وان قلنا: قلت
ٕاسـتدلاله بكتــاب ابـن القــیم؛ لأن كتـاب ابــن القــیم لـیس كتــاب موضـوعات، وانمــا ذكـر فیــه الــصحیح 

تفــــضیل الــــصلاة : المــــسألة الأولــــى: "والــــضعیف والموضــــوع، وأول مــــسألة بحثهــــا ابــــن القــــیم، قــــال
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وهـو حـدیث  ، بالسواك على سبعین صلاة بغیره، فهذا الحدیث قد روي عن عائـشة، عـن النبـي 
لــم یــرد فــي الــصحیحین، ولا فــي الكتــب الــستة، ولكــن رواه الإمــام أحمــد فــي مــسنده، وابــن خزیمــة، 

هكــذا رواه الإمــام أحمــد وابــن ...قــوي: والحــاكم فــي صــحیحیهما، والبــزار فــي مــسنده، وقــال البیهقــي
نــي وٕانمــا اســتثنیت صــحة هــذا الخبــر؛ لأ: إن صــح الخبــر، قــال: خزیمــة فــي صــحیحه إلا أنــه قــال

  . )٨"(خائف أن یكون محمد بن إسحاق لم یسمع الحدیث من الزهري
ًفنــرى أنــه لــم یقطــع بــضعفه فــضلا عــن وضــعه، وعلیــه فكــلام المؤلــف بــأن ابــن الجــوزي أول 

  .كلام تنقصه الدقة...ًمن تكلم على السند والمتن معا ثم تابعه المحدثون إلى أن جاء ابن القیم
مــام مــسلم نجــده قــد تحــدث علــى الأســانید والمتــون، بــل إنــه وٕاذا نظرنــا فــي كتــاب التمییــز للإ

ــى الــوهم فــي الإســناد والمــتن جمیعــا:" عنــون بــذلك فقــال ــار المنقولــة عل وذكــر فیــه : ًومــن الأخب
  . )٩( في صیغة التشهد، ثم تحدث عن علل السند والمتن في هذا الحدیثحدیث جابر 

 ذلــك، فقــد ذكــر فــي كتــاب العلــل، علــي بــن المــدیني ســبقه إلــى: كمــا أن شــیخ الإمــام مــسلم
  . )١٠(ثم تحدث عن العلة في إسناده ومتنه" منزلنا غدا إن شاء االله بخیف بني كنانة"حدیث 

وكانت مقـاییس المحـدثین غیـر واضـحة لمـن یطـالع كتـبهم ومـصنفاتهم، :  قال المؤلف: ًثالثا
  ).١١( لمتقدمغیر كتاب ابن القیم ا-فلم یفردوها بالتدوین، ولیس في ذلك فیما أعلم

شاخت، وجولد تسیهر، ومـن سـار : ولعل كلام المؤلف یدعم أقوال المستشرقین وعلى رأسهم
ّعلى نهجهم مـن الكتـاب المعاصـرین؛ كأحمـد أمـین، وأبـي ریـا، وقـد رد علـى هـذه الـشبهة كثیـر مـن 

  .  )١٢(الباحثین، ومنهم من رد علیها بالتطبیق العملي
ًلام علـــى المتـــون، وهـــا هـــو الإمـــام مـــسلم یفـــرد أبوابـــا ًفكـــلام المحـــدثین كـــان واضـــحا فـــي الكـــ

الأخبــار "، و"ذكـر الأخبــار التـي نقلـت علـى الغلــط فـي متونهـا: " مـستقلة للكـلام علـى المتــون، منهـا
ـــة علـــى الـــوهم فـــي المـــتن دون الإســـناد مـــن "، و"الخبـــر المنقـــول علـــى الـــوهم فـــي متنـــه"، و "المنقول
مـن الحـدیث الـذي "،و -والتـصحیف كـان فـي المـتن–" الأخبار التـي رویـت علـى الغلـط والتـصحیف

، وغیرهـا كثیـر، وكـان  )١٣"(من الحدیث الذي نقل على الـوهم فـي متنـه ولـم یحفـظ"في متنه وهم و
  .الكلام على هذه الأخبار غایة في الدقة والوضوح

 - وحتـى نهایـة الكتـاب٧٣ من ص-كما أن ابن المدیني جعل القسم الأخیر من كتابه العلل
ًیث عن علل الأحادیث سندا ومتنا، وهذا یناقض ما قاله المؤلفللحد ً.  

  : التمهیـــــــد: المطلب الثاني
  :تكلم المؤلف في التمهید عن عدة جوانب تخص الحدیث والمحدثین من أهمها

عـرض المؤلـف أدلـة المـانعین، وأدلـة المجیـزین، وذكـر أقـوال العلمـاء فـي :تدوین السنة: ًأولا
ًادیــث المتعارضــة، ولــم یبــین المؤلــف رأیــه فــي هــذه المــسألة، ولــم یــرجح قــولا علــى الجمــع بــین الأح

ٕآخــر، وان كنــت أرى أن المؤلــف یمیــل إلــى الإباحــة بــدلیل قولــه فــي ختــام إیــراده آراء العلمــاء فــي 
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ًلــزوال أســبابه، خــصوصا بعــد جمــع القــرآن -لكــن جانــب الكراهــة بــدأ یــضعف فــي نفوســهم: " الجمــع
ُوأَسف من لم یكتب على ما فاته تدوینه، -هواستقلاله عما سوا َْ َ ْ ََ ْ ِ")١٤( .  

ــــف قولــــه ــــدأت الــــصحف تظهــــر والنــــاس یتــــسابقون فــــي كتابتهــــا وحفظهــــا : " ویتــــابع المؤل وب
صــحیفة علـــي ابــن أبـــي طالـــب، : عهـــد الـــصحابةومــن الـــصحف التـــي دونــت فـــي . والاعتنــاء بهـــا

یفة أبــي هریــرة، وصــحیفة أبــي وصــحیفة عبــد االله بــن عمــرو، وصــحیفة جــابر بــن عبــد االله، وصــح
  . )١٥"(موسى الأشعري، وغیرها من الصحف

، فالباحــث خلــط بــین الأمــور، إذ ان صــحیفة علــي بــن أبــي طالــب، وصــحیفة وهنــا لنــا وقفــة
عبد االله بـن عمـرو، وصـحیفة جـابر بـن عبـد االله، لـم تـدون فـي عهـد الـصحابة، بـل إنهـا دونـت فـي 

  ).١٦(كوهناك أحادیث صحیحة تؤكد ذلعهد النبي
أما صحیفة أبي هریرة، فلم یكن لأبي هریرة صحیفة، ولم یكن أبو هریرة ممن كان یكتب الحدیث 

 أن یأذن له بالكتابة، فلم یأذن له، وقد صرح هو نفسه  ، وقد طلب من النبيفي عهد النبي
َبأنه لم یكن یكتب ، فقد روى البخاري بسنده عن أَبي هریرة أنه قال َ َْ ُ ِْ ْما من: "َ ِ ِّ أَصحاب النبي َ َِّ ِ َ ْ 

ُأَحد أَكثر حدیثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان یكتب ولا أَكتب ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ ُْ َ ْ ً َ َْ َ ََِّ َِ ٍ ِ ِّْ ْ ْ ِْ َّ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ ٌ")١٧.( 

والــصحیفة المنــسوبة إلــى أبــي هریــرة هــي مجموعــة مــن الأحادیــث مرویــة مــن طریقــه روایــة، 
اء بعــده مــن تلامیــذه، وصــحیفة أبــي موســى لــم أجــد مــن أشــار إلیهــا مــن وأمــا الكتابــة فهــي ممــن جــ

  .َّالمؤرخین، وقد تكون كسابقتها؛ أحادیث لأبي موسى دونها أحد تلامیذه
ّ مـال المؤلـف إلـى أن الروایـة فـي العـصر الأول كـان جلهـا بـالمعنى، :الروایة بالمعنى: ًثانیا

الأعرابــي الــذي بــال فــي المــسجد، فــأورده مــن ًوقــد حــاول جاهــدا إثبــات هــذه القــضیة، فــروى حــدیث 
ًاثنــي عــشر طریقــا، كــل واحــد منهــا فیــه بعــض الاخــتلاف الطفیــف عــن الــذي قبلــه، لیــدلل علــى أن 
هذا هو حال الروایة في العصر الأول، كما استـشهد بـأقوال كثیـر مـن العلمـاء والفقهـاء علـى جـواز 

بة والتـــــابعین، والمحـــــدثین، والفقهـــــاء، إن جمهـــــور العلمـــــاء مـــــن الـــــصحا: "الروایــــة بـــــالمعنى، وقـــــال
ثـم قـال فــي ... ًوالأصـولیین قـالوا بجـواز روایـة الحــدیث علـى المعنـى، لكـنهم اشـترطوا لــذلك شـروطا

ًواذا قــال أكثــر العلمــاء بجــواز الروایــة بــالمعنى، واشــترطوا لــذلك شــروطا، إلا أن هــذا : نهایــة الأمــر ٕ
علـى -لـم یحـضروا النقـل مـن بدایتـه، بـل هـم أمر متأخر عن نقل الحدیث، فأصحاب تلك الشروط 

 فــي القــرن الثــاني الهجــري، وفــي الفتــرة بــین عهــدهم وعهــد الرســالة قرنــان مــن الزمــان، هــي -الأقــل
فترة نقل السنة، وكان الـرواة فیهـا بـین حـافظ ضـابط، أو خفیـف الـضبط، وبـین كثیـر الغلـط والـوهم، 

تختلـــف درجتـــه مـــن راو لآخـــر، ولـــم تكـــن وفـــیهم مـــن یتحـــرى الدقـــة مـــن ذات نفـــسه، وهـــذا التحـــري 
  . )١٨"(تمنع الرواة من النقل بالمعنى إلا بشروطه" سلطة"هناك
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أن الروایـة فـي القـرنین الأول والثـاني كانـت بـالمعنى، : معنى كـلام المؤلـف كمـا فهمتـه: قلت
 ّوهـــذا كـــلام غیـــر دقیـــق، ولـــو ســـلمنا بكلامـــه فقـــد قـــدمنا خدمـــة جلیلـــة لأعـــدائنا، وبررنـــا لهـــم بعـــض

  .الاتهامات التي یوجهونها للسنة
 یــشدد علــى الروایــة بــاللفظ، فقــد روى النبــيوقــد دلــت الأخبــار علــى خــلاف ذلــك، إذ كــان 

َالبخـــاري بـــسنده عـــن البـــراء بـــن عـــازب قـــال َ ٍ ِ َِ َ َْ ِْ َ ُّقـــال النبـــي : ْ َِّ َ َ"  َإذا أَتیـــت مـــضجعك فتوضـــأ وضـــوءك َ ََ َُ َُ َْ َّ َ َْ َْ َ َ ِ
لاة ثــم اضــطجع ع َللــصَّ ْ ِ َ ْ َّ ُ َِ ْلــى شــقك الأیَمــن ثــم قــلِ ُ ََّ ُ ِ َ ْ ْ َِّ ِاللهــم آمنــت بكتابــك الــذي أَنزلــت وبنبیــك الــذي :"...ِ َّ ِ َّ ِ ََّ َِِّ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َُّ

َأَرســلت  ْ َ ِّفرددتهــا علــى النبــي ..."ْ َِّ َ َ َ َُ ْ َّ َفلمــا بلغــت ُ ْ َ ََ َّ ُاللهــم آمنــت بكتابــك الــذي أَنزلــت قلــت: َ َ ُْ ُْ ََ ْ ِْ َّ ِ َِّ َِ َ ِورســولكَ، : َُّ ُ َ َ
َقال َلا ونبیك الذي أَرسلت: "َ َْ َ ْ َِّ َ ِِّ َ")١٩.(  

َكمـا روى الترمـذي بـسنده عـن عبـد اللـه بـن مـسعود قـال  َ ٍ ُ ْ َ ِ ْ ِْ َّ ِ َّسـمعت النبـي : َ َِّ ُ ْ ِ َ یقـول نـضر اللــه ُ ََّ َ َّ َ ُ ُ
ُامــرءا ســمع منــا شــیئا فبلغــه  ََ َّ ِ َِ ًَ ْ َّ َ َ ً َكمــا ســمعْ ِ َ َ ٍ فــرب مبلــغ أَوعــى مــن ســامعَ ٍِ َِ ْ َ َْ ِّ ُ َُّ هــذا حــدیث : "ذيوقــال الترمــ "َ

  ).٢٠"(حسن صحیح
مــن لــیس عالمــا بالألفــاظ ومقاصــدها خبیــرا بمعانیهــا لا تجــوز لــه الروایــة : "وقــال ابــن جماعــة

ٕبالمعنى بالإجماع، بل یتعـین اللفـظ الـذي سـمعه وان كـان عالمـا بـذلك فقـد منعـه قـوم مـن أصـحاب 
  ). ٢١("الحدیث والفقه والأصول وقالوا لا یجوز إلا بلفظه

یحـدث الحـدیث فیــه اللحـن فـیلحن اقتــداء "عـض العلمــاء إلـى أبعـد مـن ذلــك فكـان وقـد ذهـب ب
  ).٢٢("بما سمع

 أن مــن علــم اللفــظ علــى الیقــین لا یجــوز لــه أن یرویــه بــالمعنى، ومــع ذلــك لا -ظنــي-وفــي 
 مـن أن ًننكر أن كثیرا من العلمـاء أجـاز الروایـة بـالمعنى لكـن بـشروط صـارمة تحفـظ سـنة النبـي

، كمــا أن )٢٣(ًلـیس منهــا، وقـد بحـث الــدكتور نـور الــدین عتـر هـذه المــسألة تفـصیلایـدخل فیهـا مــا 
جمـع فیـه أقـوال المـانعین " حكـم روایـة الحـدیث بـالمعنى: "للدكتور أمین القضاة بحثا محكما بعنـوان

والمجیزین وخلص إلى أن روایة الحدیث بالمعنى رخصة لمـن لـم یـتمكن مـن الحـصول علـى اللفـظ 
وكــان إیــراده علــى ســبیل التــذكیر بمعانیــه فــي المجــالس والــوعظ ونحــوه، ســولالــذي نطــق بــه الر

ویجــب أن یكــون الــراوي عالمــا بمــا یحیــل مــن المعــاني وعارفــا بمــدلول الألفــاظ،  ولا یكــون الحــدیث 
وأن ینبـه الـسامع إلـى ًمن جوامع الكلم ولا متعبدا بلفظه، وأن یقطع بفهم المعنى الذي قاله النبي 

  .وي بالمعنىأن الحدیث مر
أماــ إیــراد الحــدیث علــى ســبیل الاحتجــاج أو الروایــة أو التفقــه فــلا تجــوز إلا بــاللفظ، كمــا لا 

ًیجوز تغییر شيء ثبت في كتاب مصنف وابداله بلفظ آخر حتى وان كان بمعناه قطعا ٕ ٕ)٢٤ . (  
: ذهــب المؤلــف إلــى أن الخــوارج كــانوا یــضعون الحــدیث، فقــال: الوضــع فــي الحــدیث: ًثالثــا

م یكن الرافضة وحدهم في میدان الوضع بـل كـان مـن الخـوارج وأهـل الـسنة مـن یـضع الحـدیث، ول"
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ُكنـا إذا هوینـا أمـرا صـیرناه : واستشهد بقـول ابـن لهیعـة عـن شـیخ مـن الخـوارج أنـه قـال بعـد مـا تـاب َْ َّ ً
  ).٢٥"(ًحدیثا

ذ مـن حدیثـه ًوهذا القول لا یصلح دلیلا؛ لأن ابن لهیعـة اخـتلط بعـدما احترقـت كتبـه فـلا یؤخـ
، )٢٦(ًقال الحمیدي عن یحیى بن سـعید كـان لا یـراه شـیئا: إلا ما كان قبل اختلاطه، قال البخاري

: ، وقـــال ابـــن المـــدیني )٢٧"(لا یوقـــف علـــى حدیثـــه، ولا ینبغـــي أن یحـــتج بـــه : " وقـــال الجوزجـــاني
ًلـیلا ولا لا، لا تحمـل عنـه ق: تحمـل عـن ابـن لهیعـة؟ قـال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى وقیـل لـه"

  ).٢٨( "ًكثیرا
 وعلــــى فــــرض صــــحة الأثــــر فــــإن الواقــــع ینقــــضه؛ لأن المعــــروف عــــن الخــــوارج أنهــــم لا 

  .؟؟، وهل هناك أكبر من الكذب على النبي)٢٩(كافر: یكذبون؛ لأن مرتكب الكبیرة عندهم
: والحقیقـة أن الباحــث أشــار إلــى أن الخـوارج یكفــرون صــاحب الكبیــرة، لكنـه مــع ذلــك، قــال

 بیان أن من الخوارج من كان یضع الحدیث، وكان ینبغـي علیـه أن یـستوثق ممـا قـال، ولا وفي هذا
  .یعتمد على روایة واهیة

هـاجم المؤلـف الحـافظ أبـا عمـرو ابـن : التصحیح والتضعیف في الأعصار المتأخرة: ًرابعا
ذلـك بــسبب و...الـصلاح، واتهمـه بجمـود الأفكـار، وعـدم القـدرة علــى الاجتهـاد، والنظـر فـي الأحكـام

ًإذا وجــدنا فیمــا یــروى مــن أجــزاء الحــدیث وغیرهــا حــدیثا صــحیح الإســناد، ولــم :" قــول ابــن الــصلاح
ًنجـــده فـــي أحـــد الـــصحیحین ولا منـــصوصا علـــى صـــحته فـــي شـــيء مـــن مـــصنفات أئمـــة الحـــدیث 

  . )٣٠"(الخ كلامه...المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته
النووي، وابن كثیر، والعراقي، : اء على قول ابن الصلاح منهموقد اعترض بعض العلم

وابن حجر وغیرهم، لكن لم یصفه واحد منهم بما وصفه به المؤلف، بل كانت مناقشاتهم له 
  .مناقشات علمیة، غایة في الأدب

ًوقـد تـسرع الباحـث فـي اتهاماتـه لابـن الـصلاح، الـذي یعـد كتابـه فـي علـوم الحـدیث مرجعــا  ّ
ّ من كتب في علـوم الحـدیث بعـده، فهـو الـذي قعـد القواعـد، وحـرر التعریفـات، وضـبطها، ًرئیسا لكل

  .ولعل كل من جاء بعده عیال على كتابه
ًولو أن الباحث تـروى قلـیلا، واسـتوفى البحـث لأنـصف ابـن الـصلاح كمـا فعـل الـسیوطي ّ-

ّ فقد ألف كتابا خاصا لبحث هـذه المـسألة، سـماه-رحمه االله ً جمـع فیـه " سألة التـصحیحالتنقـیح لمـ: " ً
والتحقیـق عنـدي أنـه لا : "بین رأي ابن الصلاح وآراء مخالفیه بكلام نفیس یكتب بماء الذهب، فقال

اعتراض على ابن الصلاح ولا مخالفـة بینـه وبـین مـن صـحح فـي عـصره أو بعـده، وتقریـر ذلـك أن 
لــصلاح وغیــره، صــحیح لذاتــه، وصــحیح لغیــره، كمــا هــو مقــرر فــي كتــاب ابــن ا: الــصحیح قــسمان

، وقــد نــاقش  )٣١"(والــذي منعــه ابــن الــصلاح إنمــا هــو القــسم الأول دون الثــاني كمــا تعطیــه عبارتــه
  .السیوطي المسألة، وأطال النفس فیها، فأفاد وأجاد
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  المبحث الثالث
  مقاییس النقد عند الصحابة

إن نقد : له قدم المؤلف لهذا الباب بمقدمة استهلها بقو:تأصیل المقاییس: المطلب الأول 
ًالمتن یستدعي غض النظر عن الإسناد قلیلا، فینقد بما یستحق سواء أكان بمقاییس الإسناد 

ًصحیحا أم ضعیفا ، وهذا الكلام لا یتفق مع مناهج المحدثین في النقد، فالسند جزء مهم من )٣٢(ً
ناده كذاب، الحدیث، وسند الحدیث بمثابة الرأس من الجسد، ولا قیمة لهذا المتن إن كان في إس

ًأو متهم بالكذب، وان صح من طریق آخر، یبقى متروكا من هذا الطریق، ولا ینجبر ضعفه،  ٕ
والمؤلف نفسه كان قد قرر قبل بضع صفحات أن اهتمام المحدثین یكون في المقام الأول 

  ).٣٣(بالسند، وأن الحكم على الحدیث لا یكون إلا بعد النظر في إسناده
وقد : قال المؤلف" ف نعرف مقاییس الصحابة في نقد المتونكی:"بعد ذلك وتحت عنوان

حاولت أن أحصي وأحقق المسائل التي كان للصحابة فیها سابق نقاش ومحاورة، ثم جهدت أن 
ّأستخلص من بین ثنایاها المقاییس التي اعتبروها وعولوا علیها لمعرفة الحكم الصحیح من غیره 

  ).٣٤(من الأحكام
ل هذه المقاییس، والحقیقة خلاف والناظر لهذا الكلام ی َخیل إلیه أن المؤلف هو الذي أَصَّ

  .ذلك، فقد سبقه كثیرون إلى ذكر هذه المقاییس، وهو تابع لهم
 في الفصل الثاني من الباب السادس من - فقد ذكر الدكتور محمد طاهر الجوابي 

:" ألة، وعنون لها بعنوان هذه المس-" جهود المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریف: "كتابه
  .ًوهو قریب جدا مما عنون به المؤلف" مقاییس نقد المتن في عهد الصحابة

، ) ٣٥(واتفق المؤلف مع الجوابي في ذكر الأمثلة ذاتها، فوافقه في خمسة من سبعة
  .  والدكتور الجوابي هو الأسبق في هذا المجال، ومعلوم أن اللاحق یستفید من السابق

ور صلاح الدین الأدلبي ذكر هذه المقاییس في الفصل الثاني من الباب كما أن الدكت
اعتماد نقد المتن :" ، وعنون له بـ"منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي: "الثاني من كتابه

  ).٣٦(عند الصحابة، وذكر أغلب الأمثلة التي ذكرها المؤلف
منهج النقد : " الثالث من كتابهوأما الدكتور الأعظمي فقد بحث هذه القضیة في الباب 

الضبط والإتقان والطریق إلى معرفتهما، وذكر أمثلة على معارضة : تحت عنوان" عند المحدثین
  ). ٣٧(الروایات، معظمها استشهد بها المؤلف في كتابه

  :المقاییس التي ذكرها المؤلف: المطلب الثاني
ف مجموعـة مـن الأحادیـث ذكـر المؤلـ: )٣٨(عرض الحدیث على القـرآن: المقیاس الأول

ّالتــي ردهــا بعــض الــصحابة لمعارضــتها ظــاهر القــرآن، وأغلبهــا مــن طریــق أبــي هریــرة، وأكثــر مــن 
  عائشة بالإضافة إلى عمر بن الخطاب، وعبد االله بن عباس: استخدم هذا المقیاس
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وقـد اكتفـى المؤلـف بـإیراد الأحادیـث والاعتراضـات الموجهـة لهـا، ولـم یحـاول أن یزیـل هــذا 
التعارض، وأشار إلـى أن هدفـه مـن إیـراد هـذه الأمثلـة هـو إثبـات اسـتعمال الـصحابة لهـذا المقیـاس، 
ًولا یعنیــه تــرجیح قــول علــى قــول، إلا أنــه فــي بعــض الأحیــان كــان یعلــق تعلیقــا یــسیرا یــشعر بأنــه  ً

َّیوافق على رد هذه الأحادیث، بل إنه أحیانا ردها بالفعل، ومن ذلك ً ِّ :  
-وهذا الاسـتدلال مـن ابـن عبـاس بالآیـة: " أكل لحوم الحمر الأهلیة قالحدیث تحریم . ١

ّعلــى حــل لحــوم الحمــر الأهلیــة فــي معارضــة الحــدیث المــروي فــي تحریمهــا یؤكــد أســلوبه ومنهجــه -ِ
فقــــد طــــال بــــه العمــــر بعــــد كثیــــر مــــن ، فــــي تعاملــــه مــــع الأحادیــــث المنــــسوبة إلــــى رســــول االله

عرضــها علــى :  لــه مــنهج فــي نقــد الحــدیث أحــد ســماتهلــذا فقــد كــان)...هـــ٦٨ -ق هـــ٣(الــصحابة
ًالقرآن الكریم ، فإذا ظهر له أن الحدیث مخالف للقرآن حكم بـرده، وجعـل تلـك المخالفـة دلـیلا علـى 

  . )٣٩"(عدم صحته
لأنــه -وكـلام المؤلـف فیـه إشـارة إلــى أن قـول ابـن عبـاس هـو المعتمــد، وهـو آخـر الأمـرین،

ٍض مـا ورد عـن جمـع مـن الـصحابة، وهـذا یعـار-ذكر أن وفاتـه تـأخرت َ أَن رسـول اللـه ِ َّ َ ُ َ َّ نهـى َ َ
ِیوم خیبر عن لحوم الحمر الأَهلیة َِّ ْ ْ ُِ ُ َُ ُ َ َ َْ ِ ْ ْ َ َ ْ")٤٠.(  

كمـــا أن ابـــن عبـــاس نفـــسه رجـــع عـــن قولـــه حـــین بلغـــه التحـــریم مـــن طریـــق علـــي بـــن أبـــي 
ٍّطالب، فقـد روى البخـاري بـسنده عـن الحـسن بـن محمـد بـن علـي، ِ َِ َ َِ ِْ َّْ ُ َ ْ وأَخیـه عبـد اللـه بـن محمـد، عـن ْ ْ َْ َ ُ ٍَ ِ ََّّ ُ َ

Ďأَبیهمــا أَن علیــا  َِّ َ َ ِ ِقــال لابــن عبــاس ٍ َّ َ ِ ْ ِ َ َّإن النبــي : "َ ِ َِّ َّ نهــى عــن المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأَهلیــة ِ ِ َِّ ْ ْ ُِ ُ ُُ ُ َ َْ ِْ ْ َْ َ ْ
َزمن خیبر ََ َْ َ َ")٤١.(   

َوروى مــسلم بــسنده عــن ابــن عبــاس أنــه قــال َ ٍ َّ َ َِ ْ ِلا أَدر: ْ ْ ِي إنمــا نهــى عنــه رســول اللــه َ َّ ُ ُ َ َ َُ َْ َ َِّ مــن أَجــل أَنــه ُ َّ ِ ْ ْ ِ
ُْكان حمولة الناس فكره أَن تذهب حمولتهم ُ ُُ ََ َ ََ َ َ ََ ْْ َ ِ َ ََ ِ َّ")٤٢.(   

  .فالحكم منسوخ، وقد اشتهر عند الصحابة، ولكن المؤلف لم یشر إلى شيء من هذا
ًلا تعارضـه فعـلا؛ لأننـا إذا كما أن الآیة التي استـشهد المعارضـون بهـا لمعارضـة الحـدیث 

أخـذنا بظـاهر الآیــة، فـلا یحــرم مـن الطعـام إلا المیتــة، والـدم المــسفوح، ولحـم الخنزیـر، فهــل كـل مــا 
ُدون ذلـك حــلال أَكلـه؟ ومــاذا عـن الأُســود، والقــرود، والكـلاب؟؟؟ ُ َ ومــا :ومــاذا نفعـل بقولــه تعـــالى. ْ َ

ْآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم  َُ ُ َُ َ َُ ُ ُ َ ُ َّ ُ ُعنه فانتهواَ َ ْ َْ ُ َ]والأحادیـث التـي وردت جمیعهـا ]. ٧:سورة الحشر، آیـة
  .في الصحیحین؟

حــدیث تعــذیب المیــت ببكــاء أهلــه علیــه وافــق المؤلــف علــى رد عائــشة الحــدیث بــاللفظ . ٢
ً، وعــــده منقوصــــا ویخــــالف كتــــاب االله، -رضــــي االله عنهمــــا-الــــذي جــــاء عــــن عمــــر وابنــــه عبــــد االله ّ

  ) ٤٣(الله فأولى بالمؤمنین أن یدعوه ویعلموا أنه لیس كلام رسول االلهوما خالف كتاب ا:وقال
ْوالحقیقــة أن التعــارض بــین الحــدیث والقــرآن لــم یــزل بروایــة عائــشة ُ َِإن اللــه لیزیــد الكــافر : "َ ََّ ْ ُ ِ َ ََ َّ ِ

ِعــــذابا ببكـــــاء أَهلــــه علیـــــه ِ ِ َِْ ََ ُ ً َْ َ َ ولا تـــــزر و:ًفیبقــــى التعـــــارض قائمــــا مـــــع قولــــه تعـــــالى،)٤٤("ِ َُ ِ َازرة وزر َ َْ ِ ٌ ِ
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َأُخرى ْ]مـع أن العلمـاء أزالـوا التعـارض بـین الآیـة والحـدیث بـشكل ]١٨:سـورة فـاطر، آیـة: من مواضـعها،
مقبــول مــن خــلال الاســتدلال بــالقرآن، والثابــت مــن الــسنة، دون أن یــردوا الحــدیث الــذي رواه أكثــر 

ً بـوب البخـاري بابـا من سبعة من الصحابة، وهو موجود فـي الـصحیحین، ومعظـم كتـب الـسنة، فقـد
ِّباب قول النبي : بعنوان َِّ ِ ْ َ َ یعذب المیت ببعض بكاء أَهله علیه إذا كان النوح مـن سـنته لقـول اللـه ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َّ َُّ َْ ُْ َ َ ُ َ ُ َُ ََ َِ ِْ ُِ ْ ِّ َ ْ
َتعالى َ َ :قوا أَنفسكم وأَهلیكم نارا ً َُ ْ ُْ ُِ ْ َ َ ْ ُ]وقال النبي] ٦: سورة التحریم، آیة ،ُّ َِّ َ َ َ ":  ْكلكم راع ومسؤول عـن َ ٌ ْ َ َ َْ ٍ ُ ُُّ
َِّرعیتـــه ِ َ، فـــإذا لـــم یكـــن مـــن ســـنته فهـــو كمـــا قالـــت عائـــشة رضـــي اللـــه عنهـــا"َ َ َ ُ ْْ َْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ ََ َُ َّ ُ ْ ْ ِ : َولا تـــزر وازرة وزر َ ُْ ِ ٌ َِ َِ َ
َأُخرى ْ ]وهو كقولـه]١٨:سورة فاطر، آیة: من مواضعها ،ِ ِ ْ َ َ َ َُ :ٌوان تدع مثقلـة ََ ْ ُ ُ ْْ َ ِٕ ُ إلـى حملهـا لا یحمـل منـه َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ْ ِ
ٌشــيء ْ َ] ومــا یــرخص مــن البكــاء فــي غیــر نــوح وقــال النبــي ]١٨:ســورة فــاطر، آیــة ،ُّ َِّ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ُْ ُ َّ َ َ لا تقتــل نفــس ٌ ْ ُ َْ َ ُ

ْظلما إلا كان على ابن آدم الأَول كفل من دمها وذلك لأنَه أَول من ْ َْ َ ًُ َ َّْ َُّ َ ََّ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ََ َ ٌَ ِ َ ِ َ ِ َ سن القتلُْ ْ َ ْ َّ َ")٤٥.(   
ًوهذا الجمع بین الحدیثین لم یعجب المؤلف وعده تكلفا ظاهرا یستدعي عـدة تقـدیرات غیـر  ً ّ
ّمذكورة في الحدیث، وارتضى رد الحدیث المتفق على صـحته، ورد قـول سـبعة مـن الـصحابة بقـول  ّ

والمخالفـة التـي : طواحدة مـنهم، هـي الـسیدة عائـشة رضـي االله عنهـا، مـع أنـه قـال قبـل صـفحتین فقـ
نعنیهـــا هنـــا هـــي المعارضـــة مـــن كـــل وجـــه، وعـــدم إمكانیـــة الجمـــع بینهمـــا بوجـــه مـــن أوجـــه الجمـــع 

  ). ٤٦(الخ...المعروفة
ومـــن المآخـــذ علـــى المؤلـــف أنـــه استـــشهد بأحادیـــث مـــن كتـــب التفـــسیر، ولـــیس مـــن كتـــب 

عنهــا زوجهــا قبــل الحــدیث، كمــا فــي أكــل لحــوم الحمــر الأهلیــة، ونفقــة المبتوتــة، والمهــر للمتــوفى 
الــدخول، وأكـــل لحـــوم الــسباع وغیرهـــا، فقـــد رجــع المؤلـــف إلـــى تفــسیر القرطبـــي، مـــع أن الأحادیـــث 

  ).٤٧(َّموجودة في أُمات كتب السنة
قـدم المؤلـف لهـذا القـسم بمقدمـة ذكـر : عرض السنة بعضها على بعض: المقیاس الثاني

س الــذي قبلـــه؛ فاســتدعى منـــه بـــذل فیهــا أهمیـــة اســتعمال هـــذا المقیــاس، وأنـــه لـــیس بوضــوح المقیـــا
الجهد لاستنباط أوجه التـرجیح التـي دعـت الـصحابة إلـى الأخـذ بحـدیث وتـرك الآخـر، وذكـر أربعـة 

  :مقاییس متفرعة عن هذا المقیاس وهي
  .سؤال المختص عن السنة وقبول قوله. ١
  .معاضدة أحد الحدیثین بروایة أو روایات أخرى، والمخالف لا مؤید له. ٢
  .یم قول صاحب القصةتقد. ٣
  .تعدد الواقعة. ٤

ولم یوفق الباحث في الـربط بـین هـذه العنـاوین والأمثلـة التـي استـشهد بهـا، كمـا أن الأوجـه 
التي استنبطها لـم تكـن منـضبطة، ویمكـن الجمـع بینهـا بوجـه واحـد أو أكثـر، والمثـال الواحـد یـصلح 

  .أن یندرج تحت أكثر من وجه من هذه الوجوه
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ف تنـــاقض مــع نفـــسه، فمـــا ذكــره فـــي مقدمـــة الموضــوع، نقـــضه بعـــد صـــفحة كمــا أن المؤلـــ
وٕاذا كــان مــنهجهم فــي عــرض الأحادیــث علــى :" واحــدة فــي أول مثــال ذكــره، فقــد قــال فــي المقدمــة

  ). ٤٨"(…ًالقرآن متسما بالوضوح والبیان، لاتفاقهم على حكم القرآن
 نكــاح المتعــة، اســـتدلت فیــه نظــر؛ لأن حـــدیث": لاتفـــاقهم علــى حكــم القـــرآن: "قولــه: قلــت

َوالــذین هــم لفــروجهم حــافظون : عائــشة رضــي االله عنهــا علــى حرمتــه بقولــه تعــالى َُ ُِ ِ َِ ْ ُ ِْ ِ َُّ َ إلا علــى َ َ َِّ
َأَزواجهـــم أَو مـــا ملكـــت أَیمـــانهم فـــإنهم غیـــر ملـــومین   ِ ُِ ََ ُ ْ ْ َ َ َ ْْ َْ ُ ُ ََّ َ ُ ْ َ ْْ ِ ِ  فمـــن ابتغـــى وراء ذلـــك فأُولئـــك هـــم ُ ُ َ َِ َِ ََ َ ََ ََ ََ ْ ِ

َالعا َدونْ ُ   ]٧و٦و٥:سورة المؤمنون، الآیات[.   
َ وأُحــل لكــم مــا : فــي حــین أن ابــن عبــاس اســتدل علــى جــواز نكــاح المتعــة بقولــه تعــالى ْ ُ َ َّ ِ َ

ُوراء ذلكم أَن تبتغوا بأَموالكم محصنین غیر مسافحین فما اسـتمتعتم بـه مـنهنَّ فـآتوهنَّ أُجـ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ ْْ َْ َْ ْ َْ ُ ُورهنَّ ُْ َ
َفریضة ِ َ... ]٢٤:سورة النساء، الآیة[.  

ِّفنلاحظ أنهما لم یتفقا على حكم واحـد، ولكـل واحـد منهمـا دلیلـه مـن القـرآن، وهـذا ینـسحب  ُ ِ
علـى بـاقي الـصحابة فــي اسـتدلالاتهم؛ لأن القـرآن كلــه قطعـي الثبـوت ، ولــیس كلـه قطعـي الدلالــة، 

  .، وهذا مناقض لما قاله المؤلفوخلافهم فیما هو ظني الدلالة، خلاف مشروع
ًوكثیــرا مــا نجــد كــل واحــد مــن المختلفــین یستــشهد : "كمــا وقــع  التنــاقض فــي قــول المؤلــف

  ."، ولا نجد ما یثبت رجوع أحدهم إلى قول الآخرلقوله بالحدیث الذي یرویه عن رسول االله
الــصحابة إلــى وهــذا كــلام منــاقض للواقــع تمامــا، والأمثلــة التــي ذكرهــا المؤلــف تثبــت رجــوع 

ُ، حـین سـئلت عائـشة وأم سـلمة "ًالصائم یـصبح جنبـا"الحق، بل ما أسرع رجوعهم إلیه، ففي حدیث 
همـا : "ً كان یصبح جنبا من غیر حلم ثم یـصوم، قـال أبـو هریـرةعن ذلك، وأخبرتا أن الرسول

 فـــي فرجـــع أبــو هریـــرة عمــا كـــان یقــول: "، وفـــي نــص الحـــدیث نفــسه عنـــد مــسلم، قـــال الــراوي"أعلــم
  .ً فرجوع الصحابي كان سریعا، بعكس ما ذكره المؤلف،)٤٩("ذلك

أما تداخل أوجه التـرجیح التـي ذكرهـا المؤلـف فیمـا بینهـا، فقـد اعتـرف المؤلـف بـبعض هـذا 
ٕوهـــذا المـــرجح وان كـــان مـــن الممكـــن إدخالـــه تحـــت المـــرجح : " التـــداخل، ففـــي الوجـــه الثالـــث، قـــال

  ).٥٠"(الأول، والتمثیل له ببعض أمثلته
فهــذا المقیــاس  یــدخل فــي ..." معاضــدة أحــد الحــدیثین بروایــة أو روایــات أخــرى"كمــا أن 

؛ فبعـــد ســـؤال صـــاحب القـــصة، )٥١(المقیـــاس الـــذي قبلـــه، ویـــدخل فـــي المقیـــاس الـــذي بعـــده كـــذلك
ًوتأییــده أحــد القــولین فــإن هــذا یعــد عاضــدا للحــدیث الــذي أیــده ّ ُ وكــذلك ســؤال المخــتص عــن الــسنة . ّ

  .من هذا الباب كذلكوقبول قوله، هو 
ٕفــلا یــصلح أصــلا مقیاســا للتــرجیح، وانمــا هــو أحــد طــرق الجمــع بــین أمــا تعــدد الواقعــة؛  ً ً

وهـذا الأسـلوب فـي الجمـع بــین : " الأحادیـث، وهـذا بـاعتراف المؤلـف فقـد قـال فـي خاتمـة الموضـوع
  ).٥٢"(الأحادیث المختلفة هو أفضلها
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، واخـتلاف الأقــوال " فـي حجتـهلنبــي إهـلال ا: "والحـدیث الـذي استـشهد بــه المؤلـف وهـو
َّ أهل من مسجد ذي الحلیفـة، وأهـل بعـد ركـوب الناقـة، في ذلك، مع أن الحجة واحدة، وأن النبي َّ

َّوأهـل عنـدما عـلا شـرف البیـداء، فالـذي رآه یهـل بأحـد هـذه المواضـع نقـل مـا رأى ومـا سـمع، والكــل 
 بــذلك، وهــذا مــا فعلــه ابــن عبــاس؛ إذ صــادقون فــي نقلهــم، والــذي حــضر جمیــع المواقــع كــان أعلــم

ًذكـر أنــه أهــل بكـل هــذه المواضــع، وهـذا نــوع مــن الجمـع، لا مــن التــرجیح، والمؤلـف ســماه مرجحــا،  ّ َّ
  .ثم قال أفضل أسالیب الجمع، والجمع غیر الترجیح

ًفمــع أن المؤلـف لــم یكــن مقتنعــا منـذ البدایــة بوجــود هــذا : النظــر العقلــي: المقیــاس الثالــث
ًلا أجـزم بأنـه كـان معتبـرا : " ًند الصحابة، لكنه عـاد وأكـد أن ذلـك وقـع مـنهم فعـلا، فقـالالمقیاس ع

ثم عاد وشكك في أن المسائل التـي سـیذكرها لا تجعـل ...عندهم لكنه وقع منهم في بعض المسائل
ًالباحث متیقنا من اعتباره مقیاسا لهم ً)٥٣.(  

م قناعتــه بــه، فقــد أتعــب الباحــث ولا أدري مــا الــذي جعلــه یــدرج مثــل هــذا المقیــاس مــع عــد
ٕنفـسه وأتعبنـا؛ لأن الــصحابة لا یحكمـون العقـل علــى الـنص، بـل یحكمــون الـنص علـى العقــل، والا  ّ ُ
ًلمــا قبلــوا كثیــرا مــن الأحادیــث التــي لــم تــستوعبها عقــولهم، مــع أن عقــولهم كانــت أصــفى وأنقــى مــن 

َإنــي أَعلـــم أَنــك حجـــر لا : "ًخاطـــب الحجــر الأســود قـــائلا یعقولنــا، فهــا هـــو عمــر بـــن الخطــاب  ٌ َ َ َ َّ ُ َ ْ ِِّ
َّتضر ولا تنفع، ولولا أَني رأَیت النبي  َ ََِّ ُ ْ َ ُِّ ْ َ َ ََ َْ َُّ ُیقبلك ما قبلتك ُ ََّْ ََ َُُِّ")٥٤.(   

لــو كــان الــدین بــالرأي لكــان أســفل الخــف أولــى بالمــسح مــن أعــلاه : " قــال اًكمــا أن علیــ
   ).٥٥(" یمسح على ظاهر خفیهوقد رأیت رسول االله  

  .فمسألة تحكیم العقل في النصوص الصحیحة، مسألة غیر واردة في أذهان الصحابة
ّأما الأمثلة التي أوردها المؤلف وحك◌م العقل في تـرجیح بعـضها علـى بعـض، فهـذا تـوهم  ّ
منه، فمسألة الوضوء ممـا مـست النـار، تتعلـق بالناسـخ والمنـسوخ، وصـرح كثیـر مـن العلمـاء بـذلك، 

َفقــد روى جــابر بــن َْ َ عبــد اللــه بــسند صــحیح أنــه قــالِ َ ِ َّ ِ ْ ِكــان آخــر الأَمــرین مــن رســول اللــه :" َ َّ ِ ِِ ُ َ َ َْ ِْ ْ ْ َ َ تــرك ُ ْ َ
ُالوضوء مما مسَّت النار ََّ ْ َّ ِ ِ ُ ُ ْ")٥٦.(   
ِّوالعمــل علــى هــذا عنــد أَكثــر أَهــل العلــم مــن أَصــحاب النبــي : "وقــال الترمــذي َِّ ِ َ َْ ْ َِ ِ ِِ ْ ْ ِْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ والتــابعین َ ِ ِ َّ َ

ْومن َ ِ بعدهم مثلَ ْ ِ ْ ُ َ ْ َّسفیان الثـوري، وابـن المبـارك، والـشافعي، وأَحمـد، واسـحق رأَوا تـرك الوضـوء ممـا : َ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ ْْ َ ْ َْ َ َ َُ َْ ِٕ ْ ِّْ َّ ِ ِِّ َّ ُ
ـــه  ِمـــسَّت النـــار، وهـــذا آخـــر الأَمـــرین مـــن رســـول الل َّ ِ ِِ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ َِ ْ ْ َ َ َّ ْ وكـــأَن هـــذا الحـــدیث ناســـخ للحـــدیث ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٌْ َ َ َ َ َّ َ ِالأَولَ َّ ْ :

ُحدیث الوضوء مما مسَّت النار  ََّ ْ َّ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ)٥٧.(   
َإذا اســتیقظ أَحــدكم مــن نومــه فــلا یــدخل یــده فــي الإنــاء حتــى یغــسلها ثــلاث :" أمــا حــدیث  ََ َ ََ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ُ ََّ ِ ِ َِ َُ َ ُْ ُْ ْ َْ َ ْ

ٍمرات  َّ واعتـراض ؛ فقد رواه مـسلم ومعظـم أصـحاب كتـب الـسنة، فالحـدیث صـحیح لا غبـار علیـه، "َ
ًلـم أجـد أحـدا مـن أصـحاب كتـب الروایـة " یـا أبـا هریـرة فمـا نـصنع بـالمهراس: السیدة عائشة، وقولها

: قـین الأشـجعي فقـال: أخرج هذا القول، لكني وجدت ابن حجر فـي الإصـابة یـورد ذلـك فـي ترجمـة



  ١٣

 ابـن قین الأشجعي تابعي من أصحاب عبد االله بن مسعود جرت بینه وبین أبـي هریـرة قـصة فـذكره
منـده فـي الـصحابة، وأخـرج مـن طریـق یحیـى بـن أبـي كثیـر عـن أبـي سـلمة عـن أبـي هریـرة أن قینـا 

  ).٥٨"(فكیف نصنع بالمهراس: "الأشجعي قال
فـالقول لــیس لعائـشة، ولــم ینــسبه أحـد إلیهــا، ولعــل المؤلـف أخــذ القــصة مـن كتــاب الإحكــام 

ًللآمــدي، فهــل نــرد حــدیثا صـــحیحا مــن أجــل روایــة لا إســناد لهـــ ُا؟؟، ومــا ذكــر الحــافظ ابــن حجـــر ً ْ ِ
ِّلقصة قین الأشجعي إلا لیدلل بها على وهم ابن منده في عد قین بین الصحابة ّ)٥٩.(  

ًكمـــا أن قینـــا لـــم یعتـــرض علـــى الحـــدیث باســـتخدام العقـــل، بـــل أراد أن یستفـــسر مـــن أبـــي 
  ).٦٠(هریرة، عن كیفیة العمل إذا كان الوضوء من المهراس

یث ولــد الزنــا شــر الثلاثــة تحــت هــذا المقیــاس، واســتدل بقــول ثــم عــاد المؤلــف فأدخــل حــد
لقــد تابــت : "، وعــن المــرأة التــي رجمــت )٦١"(إنــه یــسبح فــي أنهــار الجنــة: " عــن مــاعزالنبــي 

، فـإذا كــان هـذا حـال الفاعــل فمـا بـال الولــد الـذي لــم )٦٢("توبـة لـو تابهــا صـاحب مكـس لغفــر لـه
  یقترف إثما؟

ًن مقتنعـا بمــا فعــل فـلا أطیــل الوقــوف عنـد هــذه القــضیة، ًوعمومـا فــإن المؤلــف نفـسه لــم یكــ
  .فأنا لا أرى أن الصحابة قد استعملوا هذا المقیاس

وفي نهایة هذا الباب ذكر نماذج متفرقة من تثبت الـصحابة ونقـدهم الحـدیث، وأغلـب هـذه 
الأحادیث یصدق علیها أن تنـدرج تحـت علـم مختلـف الحـدیث، فهـي عبـارة عـن أحادیـث متعارضـة 

  .یما بینها في الظاهر، وقد جمع العلماء بینها بوجوه الجمع المختلفةف
فـلا یبـادر المـرء إلـى رد حـدیث : " لكن ما یعنینا هو ما اختتم به الباحث هذا الباب إذ قال

صــحیح لمعارضــته معنــى حــدیث آخــر مــع إمكـــان الجمــع بینهمــا، بــل یحمــل أحــدهما علــى وجـــه، 
  ).٦٣"(ن الخلاف الظاهريوالثاني على وجه آخر، حتى یتخلص م

وهذا كلام جید ومحقق، لكـن الباحـث لـم یأخـذ بـه فـي كثیـر مـن الأحیـان، فوقـع فیمـا حـذر 
  .ًمنه،  لذا نبهنا علیه تحاشیا عن الوقوع في الخطأ

  المبحث الرابع
  مقاییس النقد عند المحدثین

 من الخـلاف حـول وهذا أهم أبواب الكتاب، فقد قدم لهذا الباب بمقدمة بین فیها أنه بالرغم
  .تدوین السنة إلا أنه وجدت بعض الصحف المكتوبة عند الصحابة

كما أشار إلى أن مقاییس النقد عند المحدثین لـم تخـرج عـن المقـاییس عنـد الـصحابة، وأن 
المـــصنفین مـــن المحـــدثین كانـــت لهـــم مقـــاییس نقدیـــة عنـــد كتابـــة تـــصانیفهم تـــشمل الـــسند والمـــتن، 

تلــف بــاختلاف المقــصد، لكــن المحــدثین لــم یــصرحوا بمقاییــسهم، وذكــر واســتخدام هــذه المقــاییس یخ



  ١٤

أنــه ســیعمل علــى اســتخراج هــذه المقــاییس مــن خــلال النــصوص القلیلــة التــي اســتخرجها مــن ثنایــا 
  :َّكتب المحدثین، ثم شرع المؤلف في ذكر المقاییس التي أوصلها إلى سبعة مقاییس، هي

  .عرض الحدیث على القرآن. ١
  .ات الحدیث الواحد بعضها على بعضعرض روای. ٢
  .عرض السنة بعضها على بعض. ٣
  .عرض متن الحدیث على الوقائع والمعلومات التاریخیة . ٤
  .ركاكة لفظ الحدیث وبعد معناه.٥
  .مخالفة الحدیث للأصول الشرعیة والقواعد العامة. ٦
  اشتمال الحدیث على أمر منكر أو مستحیل. ٧

ه المقـــاییس لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى هـــذه الأمـــور الـــسبعة التـــي وقبـــل أن أبـــدأ بمناقـــشة هـــذ
ًأرى أن هـــذه التـــسمیة غیـــر صـــحیحة فـــضلا عـــن " مقـــاییس النقـــد عنـــد المحـــدثین: "ّســـماها المؤلـــف

  .التباین الواضح بینها
ـــه كلیـــا أو جزئیـــا، : فالمقیـــاس ـــیعلم مـــدى مطابقتـــه ل ًهـــو الـــشيء الـــذي یقـــاس علیـــه غیـــره ل ً

  ). ٦٤"(إذا قادرت بینهما: قایست بین شیئین:  ما قیس به، ویقالالمقدار، أو: والمقیاس
  فما هي المقاییس إذن؟.  َفهذه لا تصلح أن تكون مقاییس

  :  أن المقاییس النموذجیة التي یمكن اعتمادها لنقد الأحادیث هي-في ظني-
  .- ماهو قطعي الدلالة منه-القرآن الكریم .١
 . الثابت من السنة الصحیحة .٢

ًتاریخیة الثابتة ثبوتا قاطعا الواقعة ال .٣ ً. 

 . الحقیقة العلمیة القطعیة .٤

 .العقل السلیم البعید عن الهوى .٥

 .مقاصد الشریعة .٦

 .الواقع الثابت الذي لا یتغیر، وغیر ذلك من المقاییس مما یقاس علیه غیره .٧

أما التـي ذكرهـا المؤلـف، فمنهـا مـا هـو وسـیلة مـن وسـائل القیـاس، ومنهـا مـاهو أمـارة علـى 
َلحدیث، أو وضعه◌◌◌◌◌◌◌◌◌، ولا تصلح أن تكون مقاییس، واالله تعالى أعلمضعف ا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ.  

ًوالعجیب في الأمر أنه لم یعد النظر العقلـي مقیاسـا لنقـد الحـدیث عنـد المحـدثین فـي حـین  ّ ُ َ
ّأنـــه عـــده مـــن مقـــاییس النقـــد عنـــد الـــصحابة، وكـــان الأولـــى بـــه أن یـــذكره هنـــا، لأنـــه مـــن المقـــاییس 

ًعلماء، وثبت استخدامه قدیما وحدیثاالمعتبرة عند ال ً.  
  :وأما المقاییس التي اعتمدها المؤلف فهي كما یلي



  ١٥

ذكر المؤلف مجموعة من الأحادیث التـي تتعـارض مـع : عرض الحدیث على القرآن: ًأولا
القرآن، لكنه لم یوفق في اختیار الأمثلـة التـي تتناسـب مـع هـذا المقیـاس، إذ ان جمیـع الأمثلـة التـي 

هي أحادیث موضوعة، ولا داعي لانشغالنا بهـا، ولـم یكـن المحـدثون -باستثناء حدیث التربة-ذكرها
معرفـة مـدى موافقـة الحـدیث : یَعرضون الأحادیث الموضوعة على القـرآن؛ لأن الغایـة مـن العـرض

ــل قبولـــه أو رده، فهـــل نقبـــل الحـــدیث الموضـــوع إن وافـــق القـــرآن ونحـــن نعلـــم أنـــه  ّللقـــرآن؛ مـــن أجـ
  موضوع؟؟
یخالف القرآن في شيء؟ علـى العكـس إنـه یوافـق " أدبني ربي فأحسن تأدیبي: "ل حدیثوه
ٍوانك لعلى خلق عظیم :قوله تعالى ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ ِٕ ]فهل نصححه ؟ ]٤:سورة القلم، آیة ،  

معناه صحیح لكنـه لـم یـأت مـن طریـق صـحیح، : ًإن الحدیث ضعیف جدا ، قال الزركشي
  . )٦٥(وذكره ابن الجوزي في الواهیات

َفالمحـــدثون لا یعرضـــون الأحادیـــث الموضـــوعة علـــى القـــرآن، ولا علـــى أي مقیـــاس آخـــر، 
والمحـدثون لهـم مـنهج : " ٕوانما یكتفون بإثبات وضعه، لكـن قـد یكـون للمؤلـف رأي آخـر، فهـو یقـول

ٍموضـوعي، فهــم لا یحكمـون بالوضــع علــى كـل أحادیــث راو كـذاب یــضع الحــدیث، فقـد یكــون ذلــك 
  ). ٦٦"(ّي روایة ما بعینها، وفي هذا رد للحقًالكذاب صادقا ف

والذي نعرفه، أن الذي یكذب في حـدیث النـاس یقبـل حدیثـه إن تـاب، أمـا الـذي یكـذب فـي 
  ).٦٧(ٕ فلا یقبل حدیثه وان تابحدیث النبي

والغریــب أن المؤلــف حــاول الجمــع بــین بعــض الأحادیــث الموضــوعة والقــرآن، ففــي بدایــة 
ًوقـد ذكــر المحـدثون فــي معناهـا حــدیثا عـن رســول :" القـرآن قــالالحـدیث عـن عــرض الحـدیث علــى 

ٕإذا حدثتم عني حدیثا فاعرضـوه علـى كتـاب االله تعـالى، إن وافـق فـاقبلوه، وان خـالف : " وهواالله  ً
، ونقل المؤلف قول الخطابي، والشوكاني بـأن هـذا الحـدیث موضـوع وهـو نفـسه یخـالف )٦٨"(فردوه

ُومــا آتــاكم ال :قولــه تعــالى ُ َ َ ُرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنــه فــانتهواَ َ َ َُ ْ َْ ُ َُ َ ْ َُ َُ ُ ُ َّ] ّلكنــه رد  ]٧:ســورة الحــشر، آیــة
ـــیهم قـــائلا ٕونحـــن وان خالفنـــا الـــشوكاني فـــي نظرتـــه إلـــى هـــذا الحـــدیث، وأنـــه لا یخـــالف الآیـــة : ًعل

المــذكورة، فــإن هــذا لا یمنــع الاســتدلال بقولــه ذلــك علــى أن المحــدثین اتخــذوا مــن عــرض الحــدیث 
أمــا حــدیث عــرض :" ، كمــا تكلــم عــن الحــدیث نفــسه مــرة أخــرى فقــال)٦٩"(ًتــاب االله منهجــاعلــى ك

ًالـــسنة علـــى القـــرآن فقـــد قـــدمنا أنـــه لا یعتبـــر مخالفـــا للآیـــة الكریمـــة ویمكـــن الجمـــع بینهمـــا بـــسهولة 
  ).٧٠(الخ...ویسر

  ).٧١(ّوهذا الحدیث باطل لا أصل له وقد تكلم علیه كثیر من العلماء وردوه: قلت
ّب أن المؤلــــف رد الحـــدیث الــــصحیح الوحیـــد الــــذي ذكـــره فــــي هـــذه المجموعــــة مــــن والغریـــ

ُالأحادیث المعارضة للقرآن، ألا وهو حدیث مسلم الذي رواه بسنده عـن أَبـي هریـرة قـال أَخـذ رسـول  َ َُ َ َ ََ َ َ ْ ُ ِْ َ
ِاللـــه  َّَبیـــدي فقـــال خلـــق اللـــه عـــز وجـــل التربـــة یـــوم الـــسَّبت وخ َ ََ َِ َّ ِْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َُّْ َِّ َّ َ َلـــق فیهـــا الجبـــال یـــوم الأَحـــد وخلـــق ََ َ ََ ْ ََ ِ َِ َ ََ ْ َ ِ ْ َ
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َالــشجر یــوم الاثنــین وخلــق المكــروه یــوم الثلاثــاء وخلــق النــور یــوم الأَربعــاء وبــث فیهــا الــدواب یــوم  ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ ََّ َِ ْ ْ َ َ ُّْ َ َ َ ََ َ ُّْ ِْ ِ ْ َ
ِالخمیس وخلق آدم علیه السَّلام بعد العـصر ْ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ِ َِْ ََ َ ْ مـن یـوم الجمعـة فـي آخـر الخلـق فـي آخـر سـاعة مـن ِ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِ ِِ ِْ ْ َْ ُ ْ
ِساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل ْ َّْ ِ ِ َِِ ِ ْ َ َ َْ َْ َ ُ ََ ُ)"٧٢ .(  

ًفقــد رده المؤلــف جملــة وتفــصیلا، ولــم یكتــف بــذلك، بــل اتهــم مــسلما بالخطــأ والــوهم، وعــدم  ً ّ
ً تحدیـدا، فبعـد أن ذكـر أقـوال العلمـاء التـي وصـفها بـأن استخدام هذا المقیاس في نقده لهذا الحدیث

ومن عـادتهم أن الحـدیث إذا كـان فـي الـصحیحین لـم یـصفوه بالوضـع : "فیها الكثیر من الأدب قال
والحـدیث لـیس فیـه مخالفـة للآیـات فـي عـدد : وتـابع قولـه... وعبروا عن ذلك بوقوع الغلـط أو الـوهم

اســتیعاب الأرض لــسبعة أیــام، وعــدم ذكــر الــسماوات فیــه أیــام الخلــق فحــسب، بــل فــي نــوع الخلــق ف
إنــه لــم یـستعمل هــذا المقیــاس فـي نقــد هــذا الحـدیث بعینــه، فهــو : ًأصـلا، ثــم یقـول عــن الإمــام مـسلم

  ). ٧٣(إمام مجتهد یعرض له ما یعرض للمجتهدین من خطأ ووهم، وهذه من لوازم البشر
ً لكن مسلما كان بارعـا فـي إیـراده لهـذا ونحن لا ننكر أن الخطأ والوهم لا یسلم منه إنسان، ً

الحــدیث، والحــدیث صــحیح لا غبــار علیــه، وقــد أجــاب كثیــر مــن العلمــاء عــن هــذا الإشــكال، وقــد 
 فــي الجــواب عــن الإشــكال الــوارد علــى هــذا -حفظــه االله-أعجبنــي مــا قالــه الــدكتور شــرف القــضاة

لــیس لهـا علاقــة بمـا هــو مــذكور هــذه الأصـناف المــذكورة فـي الحــدیث : "الحـدیث إذ یقــول مـا معنــاه
فـي الآیـة، فالآیـة تتحــدث عـن خلـق الـسماوات والأرض، فهــل المكـروه مـن الـسماء أم مــن الأرض؟ 
ْوأین ذكر السماوات في الحدیث؟ وهل الخلق توقـف؟ أم فـي كـل یـوم الله فیـه خلـق جدیـد؟ وهـل كـل  ِ

َمــا علــى الأرض خلــق فــي هــذه الأیــام الــستة؟ ویــضیف د التربــة مرحلــة متــأخرة مــن : ًشــرف قــائلا. ُِ
خلــق الأرض، وقــد أثبــت العلــم ذلــك، فــالأرض كانــت تغلــي، وعنــدما بــردت تــشكلت التربــة، وكــذلك 

  .الجبال مرحلة أخرى بعد التربة
أما المكروه فلا نعرف حقیقته، وأما النور ففیه إشكالیة، لأنه یجب أن یتقـدم علـى الـشجر؛ 

وهـــو ) النـــون(وجـــدنا فـــي بعـــض روایـــات الحـــدیثلأن الـــشجر یـــستحیل أن یعـــیش بـــدون نـــور، وقـــد 
خلـــق التربـــة، ثـــم : مخلـــوق مـــن المخلوقـــات البحریـــة، وهـــذه الروایـــة تحـــل الإشـــكال فیكـــون الترتیـــب

الجبال، ثم الشجر، ثم المكروه، ثم المخلوقات البحریة، ثم المخلوقـات البریـة، ثـم آدم علیـه الـسلام، 
االله عـز وجـل، ولا مجـال فیـه للـصدفة، فالـصدفة فیـه ًوهذا الترتیب لا یمكـن أن یكـون إلا وحیـا مـن 

وعلــى فــرض أن الحــدیث مــن روایــة كعــب الأحبــار كمــا قــال بعــض العلمــاء فهــو ممــا لــم . مـستحیلة
َّیحرف من الإنجیل، لأن هذا الترتیب معجز، لا یقدر علیه البشر ُ)٧٤.(  

تلـك التــي فـلا تعـارض بـین الحـدیث والقــرآن، لأن الحـدیث یتحـدث عـن مرحلــة أخـرى غیـر 
ًتحــدثت عنهــا الآیــة، إذ لــیس فــي الحــدیث ذكــر للــسماوات، كمــا أن آدم مكــث أربعــین یومــا قبــل أن 

َتنفخ فیه الروح، فلا یدخل فیما خلق في الأیام الستة، بل هو في مرحلة متأخرة عن ذلك ُِ.  
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وهكذا رأینا المؤلف یرد الصحیح ویقبل الضعیف، ولم یحسن اسـتخدام هـذا المقیـاس، لأنـه 
ُلا یلجــأ إلــى عــرض الحــدیث علــى القــرآن إلا بعــد ثبــوت صــحة إســناده، وثقــة رجالــه، وعــارض آیــة 
ًقرآنیـة، أمــا إن كــان الحــدیث ضــعیفا فنــرده دون الحاجـة لعرضــه علــى القــرآن ، لأنــه مــردود أصــلا،  ً
فمــا بالــك بالموضــوع، ولــو صــح المــتن مــن طریــق آخــر صــحیح، لا نأخــذ بالموضــوع ، بــل نأخــذ 

ًلا ینجبر الموضوع بأي حال وان وافق القرآن، لأن الواضـع قـد یـضع كلامـا حـسنا فیـه بالصحیح، و ٕ
  .ً فهل هذا یصبح حدیثا؟حكمة، وینسبه إلى النبي
     :عرض روایات الحدیث الواحد بعضها على بعض: المقیاس الثاني

لا شـك فـي أن جمـع الروایـات المتعلقـة بحـدیث مـا وسـیلة مهمـة لكـشف مـواطن الخلـل فــي 
لروایة؛ كالشذوذ والعلة، والقلب، والإدراج، والتصحیف، وزیادة الثقـة، والوقـف والإرسـال، إلـى غیـر ا

ِذلك من الأمور التي تمیز الروایة المعلولـة، وتظهـر الروایـة الـصحیحة التـي یمكـن الاعتمـاد علیهـا  َ
  .لموافقتها لأغلب الروایات الأخرى

ًنه یبین للناقد أمورا كثیرة كانـت خافیـة علیـه، وقد بدأ الحدیث عن هذا المقیاس وأهمیته، وأ
  :ثم تحدث عن بعض الأمور التي تكتشف بواسطة هذا المقیاس، ومنها

  :إن الإدراج یعود لسببین: ً بعد تعریفه للإدراج لغة واصطلاحا، قال:الإدراج. ١
ة ًفأحیانـــا یریــــد الـــشیخ أن یفـــسر بعـــض الألفـــاظ الغریبــــ: بیـــان معـــاني الألفـــاظ الغریبـــة.أ

 فیدرجــه فــي المــتن، الــواردة فــي مــتن الحــدیث، فــیظن بعــض التلامیــذ أن هــذا مــن كــلام النبــي 
، وحــــدیث ..."-وهــــو التعبــــد- یتحنـــث فــــي غــــار حـــراءكــــان النبــــي:"ّومثـــل لــــذلك بحــــدیث عائـــشة

  . )٧٥..." ( ببیت في ربض الجنة-الحمیل: والزعیم-أنا زعیم:" فضالة
ًكـأن یـستنبط الـشیخ حكمـا شـرعیا مــن : النبــوياسـتنباط الأحكـام الـشرعیة مـن الـنص . ب ً

ّمتن الحدیث فیذكره لتلامیذه، فیدونه بعضهم، على أنه من نص الحدیث فیدرجه في المـتن، ومثـل 
ِّلهـذا النــوع بحــدیث أَبــي هریــرة أن النبـي  ِ َِّ َ َ َْ ُَقــال ُمــن أَعتــق نــصیبا لـه فــي عبــد أَو شقــصا فخلاصــه : َ َ ُ ًُ ًَ َ ََ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ

ِعلیــهُ  َْ ٍ فــي مالــه إن كــان لــه مــال والا قــوم العبــد قیمــة عــدل، ثــم استــسعي فــي قیمتــه غیــر مــشقوق َ ُ ْ ََ َ َ ّ َ َ َْ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ٌَ ُ ََ َ ِّ ُِ َّ ٕ َ َ ِ
ِعلیه َْ   ).٧٦(، ونقل قول الحاكم والدارقطني في أن لفظ الاستسعاء مدرج في الحدیث"َ

تك ، إن فـإذا قلـت هـذا فقـد قـضیت صـلا... ثم ذكر حدیث ابن مسعود في صفة التشهد
، ثـــم نقـــل قـــول الحـــاكم بـــأن هـــذا مـــدرج فـــي مـــتن "ٕشـــئت أن تقـــوم فقـــم، وان شـــئت أن تقعـــد فاقعـــد

مــن :" ، ثــم ذكــر حــدیث بــسرة بنــت صــفوان)٧٧(الحــدیث، وأورد الروایــة الــصحیحة مــن غیــر إدراج
 مـدرجتان فـي" الأنثیـین والرفـغ" ونقل عن الـدارقطني أن لفـظ" مس ذكره أو أنثییه أو رفغیه فلیتوضأ

  ). ٧٨(الحدیث
لا اعتــراض علــى مــنهج المؤلــف فــي الاستــشهاد بهــذه الأمثلــة، فهــي أمثلــة جیــدة : قلــت

عـدم الدقـة فـي : للاسـتدلال علـى الإدراج فـي مـتن الحـدیث، ولكـن اعتراضـي علـى المؤلـف هـو فـي
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النقل والتوثیق، فالمثال الأول نسب الحدیث إلى صحیح البخاري، وهذا یـوهم أن الباحـث هـو الـذي 
تخرج الأمثلـــة، وربطهـــا بمـــا یناســـبها مـــن المقـــاییس، والحقیقـــة غیـــر ذلـــك، فـــالمؤلف اعتمـــد فـــي اســـ

الأمثلــة التــي ذكرهــا علــى مــا نقلــه الحــاكم فــي كتــاب معرفــة علــوم الحــدیث، أمــا لفــظ الحــدیث عنــد 
َعــن أَبــي هریــرة : "البخــاري فــي الكتــاب والبــاب الــذي أشــار إلیــه المؤلــف فهــو كمــا یلــي َ َْ ُ ِْ َ َّالنبــي َّ أَن َِّ

قال َ َمن أَعتق نصیبا أَو شقیصا في مملوك فخلاصه علیه في ماله إن كان لـه مـال والا قـوم :" َ ِّْ ُِ َ ََّ ٕ َ ٌ ََ َ َ َُ َ َ ُ ًَ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ًَ َْ َ َ
ِعلیه فاستسعي به غیر مشقوق علیه ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ٍَ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ ُْ   .، فهناك تباین بین اللفظین)٧٩(َ

ًالمؤلـــف دقیقـــا فـــي نقـــل قـــول الـــدارقطني، ففـــي تعلیـــق فلـــم یكـــن :  وأمـــا المثـــال الأخیـــر
كــذا رواه عبــد الحمیــد بـن جعفــر عــن هــشام ووهـم فــي ذكــر الأنثیــین : الـدارقطني علــى الحــدیث قـال

  والمحفـوظ أن ذلـك مـن قـول عـروة غیـر مرفـوع، ٕوالرفغ وادراجه ذلك في حدیث بـسرة عـن النبـي
: اد بن زید وغیرهما، فعـن هـشام بـن عـروة قـالأیوب السختیاني، وحم: رواه الثقات عن هشام منهم

وهـذا النقـل لـیس ) ٨٠"(إذا مـس رفغیـه أو أنثییـه أو فرجـه فـلا یـصلي حتـى یتوضـأ : كان أبي یقول
أیــوب الــسختیاني، وحمــاد بــن زیــد، : رواه الثقــات عــن هــشام مــنهم: "ًدقیقــا، فمــا قالــه الــدارقطني هــو

 أحمد بن عبید االله العنبـري ح وحـدثنا علـي بـن عبـد إبراهیم بن حماد، حدثنا: وغیرهما ،حدثنا بذلك
نـا : نـا أبـو الأشـعث، قـال: االله بن مبشر، والحسین بن إسـماعیل، ومحمـد بـن محمـود الـسراج، قـالوا

:   یقــولیزیــد بــن زریــع، نــا أیــوب، عــن أبیــه، عــن بــسرة بنــت صــفوان، أنهــا ســمعت رســول االله  
ــه أو أنثییــه أو ذكــره فلیتوضــأ وكــان عــروة یقــول : مــن مــس ذكــره فلیتوضــأ، قــال" إذا مــس رفغی

... ً، وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فمأخوذ نصا من سـنن البیهقـي وفیـه )٨١("واللفظ لأبي الأشعث
عـــن هــــشام بـــن عــــروة قـــال كــــان أبـــي یقــــول إذا مـــس رفغــــه أو أنثییـــه أو فرجــــه فـــلا یــــصلي حتــــى 

  .، وهذا الذي ذكره الباحث بالحرف)٨٢("یتوضأ
ًث لكثیـر ممـن ینقلـون مـن الكتـب الوسیطة،وسـماه بعـض العلمـاء تدلیـسا، ومثل هـذا یحـد

  . لأن الباحث نقل من الواسطة، ووثق من الأصل، وهو یشبه بعض أنواع التدلیس في الحدیث
 ذكـــر المؤلــــف أن الاضــــطراب هـــو النتیجــــة الثانیــــة مـــن نتــــائج عــــرض :الاضــــطراب. ٢

واشــتراط : صــطلاح المحــدثین، ثــم قــالالروایــات بعــضها علــى بعــض، ثــم عــرف الاضــطراب فــي ا
ًالمحدثین تساوي الروایتین، وعدم إمكانیة الترجیح، جعـل التمثیـل للحـدیث المـضطرب صـعبا، وكـل 
ًما ذكره المتقدمون من أمثلة له نقـضها المتـأخرون بإمكانیـة التـرجیح، أو بـالترجیح فعـلا فـي بعـض 

ّللمضطرب، وكلام مـن رد علـیهم، ورجـح بـین الأمثلة، ثم ذكر بعض الأمثلة التي مثل بها العلماء 
عـــدم إمكانیـــة التـــرجیح بـــین الروایـــات اشـــتراط " والحقیقـــة أن اشـــتراط المحـــدثین: ثـــم قـــال... الأمثلـــة

إن هــذه : خیــالي وغیــر واقعــي حیــث لا یمكــن التمثیــل لــه، ولــو بمثــال واحــد دون أن نجــد مــن یقــول
ًف مـن هـذا الـشرط بجعلـه واقعیـا، حتـى یمكـن الروایة راجحة وهـذه مرجوحـة، واقتـرح المؤلـف التخفیـ
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، وبــذلك "عــدم إمكانیــة التــرجیح"ًبــدلا مــن " صــعوبة التــرجیح:" التمثیــل لــه، واقتــرح أن یكــون الــشرط
  ).٨٣(یمكن التمثیل له بعشرات الأمثلة

 لو كان الأمر بهذه البساطة، لما واجهتنا أي مـشكلة فـي علـوم الحـدیث، فنـستطیع :قلت
ًقلیلا كـي یتوافـق مـع الفكـرة التـي نحملهـا، فالـصعوبة التـي یتحـدث عنهـا المؤلـف ّأن نعدل التعریف 

ًمـسألة نـسبیة، فمـا أراه أنـا صــعبا أو بـالغ الـصعوبة، قـد یـراه غیــري ممكنـا جـدا، ولـذلك قـال العلمــاء  ً ً
ِفــي الحــدیثین المتعارضــین اللــذین لا یمكــن الجمــع أو التــرجیح بینهمــا بحــال، ولــیس هنــاك مــا یــدل  ْ َ

نتوقف فیهما، ولم یقولوا نطرحهما، لأنه قـد ییـسر االله مـن یـستطیع الجمـع أو التـرجیح :  النسخعلى
  .بینهما لظهور بینة جدیدة خفیت على من قبله

 كـــلام لا نوافـــق علیـــه، ومـــا قالـــه :فـــالقول بتعـــدیل التعریـــف، أو التخفیـــف مـــن شـــرطه
  .ع التعریف، ومع واقع الحالالعلماء من استحالة الجمع أو الترجیح جید ومحقق، ویتناسب م

ّوقـــد مثـــل المؤلـــف للحـــدیث المـــضطرب بحـــدیث ســـهل بـــن ســـعد فـــي المـــرأة التـــي وهبـــت 
أنكحتكهـا بمــا معــك : "یـا رســول االله أنكحنیهــا، فقـال لــه النبــي: فقـام رجــل فقــال...،نفـسها للنبــي
إلـى تـضعیف وفـي نهایـة المطـاف خلـص " ملكتكهـا:" وفـي روایـة" زوجتكهـا:"وفـي روایـة" من القـرآن

 فـي تزویجهـا للرجـل علـى مـا معـه الحدیث بالاضطراب، لاخـتلاف الألفـاظ التـي نطـق بهـا النبـي
ًوهـذا الاضــطراب فـي مـتن الحــدیث كـان ســببا :  فقــال)التملیـك، والتــزویج، والنكـاح(مـن القـرآن بــین

تفــق ً، علمــا بـأن الحــدیث رواه الـشیخان، ومعظــم كتــب الـسنة، فقــد ا)٨٤(فـي الحكــم علیـه بالــضعف
  ).٨٦(كما رواه البخاري باللفظین الآخرین، )٨٥ ()زوجتكها: (البخاري ومسلم على روایته بلفظ

وهـذا الحـدیث هـل یمكـن رده بهـذه الــسهولة؟؟ وغایـة مـا فـي الأمـر أن الاخـتلاف حــصل 
بــسبب روایــة الحــدیث بــالمعنى، ومعلــوم أن جمهــور العلمــاء قــد جــوزوا الروایــة بــالمعنى بــشرط أن 

م باللغة لا یحیل المعاني عن وجهها، وأن لا تكون الروایة من جوامـع الكلـم، أو ممـا تكون من عال
، وهـــذان الـــشرطان متـــوافران، فالمعـــاني الثلاثـــة لـــم تخـــرج عـــن معنـــى النكـــاح، )٨٧(یتعبـــد بلفظهـــا

  . والحدیث لیس من جوامع الكلم ولا هو مما یتعبد بلفظه
ٍضطرب، فهـو حـدیث فاطمـة بنـت قـیس ًأما الحدیث الآخـر الـذي ذكـره المؤلـف مثـالا للمـ ْ َ َِ ِِْ َ َ

ْقالــــت َ ُّســــئل النبــــي : َ َِّ َ ِ ُعــــن الزكــــاة فقــــال َ ََ ِ َ َّ ْ َإن فــــي المــــال لحقــــا ســــوى الزكــــاة: َ َّ َ ِ ِĎ َ َ ِ َ ْ َّ وفــــي الروایــــة  ،)٨٨("ِ
ِلیس في المال حق سوى الزكاة:" الأخرى ِ َِ َّ ٌَّ َ ِ َ ْ َ َْ")٨٩.(   

شــریك عــن أبــي حمــزة، وشــریك هــذا الحــدیث ضــعیف فــي أصــله، لأن مــداره علــى : قلــت
ضــعیف، فالحــدیث ضــعیف، ولا غرابــة أن یحــصل فیــه هــذا الاخــتلاف، : ًیخطــئ كثیــرا، وأبــو حمــزة

ًونحـــن لا نتعـــب أنفـــسنا فـــي الأحادیـــث الـــضعیفة، لأنهـــا لا تثبـــت حكمـــا، ولـــذلك فـــإن التمثیـــل بهـــذا 
  .الحدیث للمضطرب غیر مناسب
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: ن عـــرض الروایـــات  بعـــضها علـــى بعـــض ذكـــر المؤلـــف أن النتیجـــة الثالثـــة مـــ:القلـــب. ٣
ظهــور القلــب فــي مــتن الحــدیث، وأن القلــب ناشــئ عــن عــدم ضــبط أحــد الــرواة، وأن ذلــك یختلــف 

  .باختلاف النص المروي، ومدى التبدیل الواقع فیه
ِّ أن النبــي وقــد ذكــر مثــالین للمقلــوب؛ أحــدهما مــن صــحیح مــسلم وهــو حــدیث أبــي هریــرة َِّ

َقال ُّسبعة یظل:" َ ِ ُ ٌ َ ُهم الله فـي ظلـه یـوم لا ظـل إلا ظلـهَْ َ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ ِِّ َّ َ َ ْ ْ َورجـل تـصدق بـصدقة فأَخفاهـا حتـى لا ... ُ ٌَّ َِ َُ َ ْ ََ ٍَ َ ََ ََّ َ َ
ُتعلم یمینه ما أنفقت شماله ُ َُ ََ َِ ُِ َ ْ : ّوالآخر من صحیح البخاري، وهـو حـدیث محاجـة الجنـة والنـار ،)٩٠("َ

ٍعــن أَنــس  َ ْ َ ِّأن النبــي َِّ ّقــال َ َ اختــ:َ َصمت الجنــة والنــار إلــى ربهمــاْ َ ُ َِ ِّ َ َُّ ََّ َ ْ ْ َقــال فأَمــا الجنــة فــإن اللــه لا ... َ َ ََّ َّ ِ َ َ َ َُ َّ ْ َّ
َیظلم من خلقه أَحدا وانـه ینـشئ للنـار مـن یـشاء فیلقـون فیهـا فتقـول هـل مـن مزیـد ثلاثـا حتـى یـضع  َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََّ ً ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْْ ُ َ َ َُ ََ ْ ُْ ُْ َّ َّْ ً ََِٕ ْ

َفیها قدمه ف َُ َ ََ ْتمتلئ ویرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قطِ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ََ ٍَ ُّْ َْ ُ َ َُِ َ َ ُ ِ ْ")٩١.(   
َ وضـــعَّف الحـــدیثین، بـــسبب القلـــب الـــذي حـــصل فـــي متنهمـــا، فأمـــا الأول لقلـــب شـــماله  َ

وٕاذا : " لأن الإنــشاء للجنـة ولـیس للنــار، وقـال فـي ختــام حدیثـه عـن المقلــوب: مكـان یمینـه، والثـاني
ًث، لكن التضعیف لـیس شـاملا لكـل روایـات المـتن، بـل هـو مقتـصر علـى ثبت القلب ضعف الحدی

أو –فأقل ما توصـف بـه تلـك الروایـة أنهـا ضـعیفة مخالفـة للروایـة ... "تلك الروایة الواقع فیها القلب
  ) .٩٢"( وما عرف عنه من أحكامالأخرى، ومخالفة للمعهود من كلام النبي-الروایات

الهجوم على أحادیث الصحیحین وتضعیفها، فلـم یكتـف  إن للمؤلف جرأة عجیبة في :قلت
برد الحدیثین، بل ذهب إلى أن الحـدیث الثـاني فیـه نـسبة الظلـم إلـى االله تعـالى، فهـل البخـاري بهـذه 

ُالسذاجة حتى یدخل في صحیحه حدیثا ینسب فیه الظلم إلى االله؟ حاشاه من ذلك ً.  
ثین وضــعفهما، فقــد أجــاب الحــافظ ولا أریــد أن أنــاقش المؤلــف هــذه المــرة فــي صــحة الحــدی

َ، وأَول المعنیـــین، ولـــم )٩٤(، وأجـــاب الـــسیوطي عـــن الأول)٩٣(ابـــن حجـــر عـــن الحـــدیث، الثـــاني َّ
  :ّیجرؤ على رد واحد منهما، لكنني أشیر إلى ما وقع فیه المؤلف من أخطاء، وهي كما یلي

ســیط، ٕفــي روایــة مــسلم لــم یرجــع إلــى صــحیح مــسلم، وانمــا كعادتــه أخــذ مــن مــصدر و. أ
فــاكتفى بمــا نقلـــه الــصنعاني  فــي توضـــیح الأفكــار، فوقـــع فــي الــوهم، فروایـــة مــسلم فـــي 

  . كما ذكر المؤلفأنفقتولیس ما "  شمالهما تنفقحتى لا تعلم یمینه :" الصحیح
لكنـه لـیس بهـذا اللفـظ، :" ّخرج روایة البخـاري مـن كتـاب التفـسیر، وقـال فـي الهـامش. ب

ّبـــل كمـــا ذكـــره الـــصنعاني مـــصوب َ ٌا، ولعـــل القلـــب مـــذكور فـــي نـــسخته، ذلـــك أن صـــحیح ُ ً
  ). ٩٥(ًالبخاري من أكثر الكتب اختلافا بین روایاته

 أن الروایــة مــذكورة بــاللفظ الــذي ذكــره الــصنعاني فــي جمیــع النــسخ لكــن فــي :والحقیقــة
ولكــن تقــصیر الباحــث فــي ) ٧٤٤٩(بــرقم...إن رحمــة االله قریــب: كتــاب التوحیــد، بــاب قولــه تعــالى

  .إلى المصادر الأصیلة جعله یظن ذلكالرجوع 
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ـــف. ٤ ـــصحیف والتحری  ذكـــر المؤلـــف مفهـــوم التـــصحیف والتحریـــف عنـــد العلمـــاء، :الت
وذكـر أن التـصحیف یحـدث فـي الأســانید أكثـر مـن المتـون، وعــزا التـصحیف والتحریـف إلـى الأخــذ 

 التـصحیف من الصحف وترك الأخذ من أفواه الـشیوخ، وذكـر طائفـة مـن الأحادیـث التـي وقـع فیهـا
والتحریـــف، وذكــــر شـــروط مــــن یتــــصدى للتـــصحیف، وذكــــر أن أكثــــر الـــذي یــــصوبون التــــصحیف 

  ).٩٦(ٕوالتحریف لیسوا من المحدثین، وانما من علماء اللغة المهتمین بالحدیث
وهــذا الكـــلام فیــه نظـــر؛ إذ بلغــت عنایـــة المحــدثین بالتـــصحیف لدرجــة أنهـــم صــنفوا فیـــه 

ن بـــوادر   عـــمـــا اشـــكل منـــه  المتـــشابه فـــي الرســـم وحمایـــةلخـــیص ت: "كتـــاب: مـــصنفات مـــستقلة مثـــل
، للـــسیوطي، وكتـــاب "التطریـــف فـــي التـــصحیف: "، وكتـــاب للخطیـــب البغـــدادي،"التـــصحیف والـــوهم

  . التصحیف والتنحریف للعسكري وغیرها من الكتب
ّذكر أقوال العلماء في قبول زیادة الثقـة أو ردهـا وأطـال الـنفس فـي هـذه : زیادة الثقة. ٥

ًألة، وخلـــص إلـــى عـــدم قبـــول زیـــادة الثقـــة مطلقـــا، وأن الـــصحیح قبـــول الزیـــادة ممـــن یتـــصف المـــس
بصفات خاصة لا یتصف بها غیره، أو إن الذین لم یـأتوا بالزیـادة لیـسوا بمـستوى مـن أتـى بهـا، أمـا 

  ). ٩٧(ًإن كان حافظا وغیره أحفظ منه لا تقبل زیادته، ولم یذكر أمثلة على زیادة الثقة
  .ه المؤلف قال به بعض أهل العلم لكن جمهور المحدثین على خلافهوما ذهب إلی

 قـدم المؤلـف لهـذا الموضـوع بمقدمـة :عرض السنة بعـضها علـى بعـض: المقیاس الثالث
بین فیها مواصفات السنة الثابتة الـصالحة لأن نعـرض علیهـا غیرهـا، وأشـار إلـى أن الـسنة العملیـة 

ملــي، ورافقهــا نقــل آخــر مكتــوب یؤكــد ویوضــح هــذه الــسنة، ًنقلــت إلینــا جــیلا عــن جیــل بــالتطبیق الع
ًولیكـون أساسـا یرجـع إلیـه عنـد الاخـتلاف، وذهـب إلــى أن النقـل العملـي مـن الكافـة عـن الكافـة هــو 
الذي جعل الناس یعرفون كیفیة العبادات، ولیس النقل النظري، مما جعـل الأحكـام العملیـة تكتـسب 

ثابــت مــن الــسنة، وهــو صــحیح الإســناد فــلا ینبغــي التــسرع فــي ًصـفة الثبــوت، وأمــا مــا ورد مخالفــا لل
ُرده بل یحمل على تخصیص العموم، أو تقیید المطلق، أو اللجـوء إلـى النـسخ إن علـم المتقـدم مـن  ّ
ُالمتــأخر، وأمــا إن كــان الحــدیث المخــالف ضــعیف الإســناد فإنــه یطــرح ولا یخــصص بــه عــام، ولا  ِ

  .یقید به مطلق، ولا ینسخ
متــواتر وآحــاد، وأشــار إلــى أن هــذا التقــسیم هــو : ؤلــف الحــدیث إلــى قــسمینوقــد قــسم الم

ًباعتبـار الإســناد، وأن المتـواتر یحكــم لـه بالــصحة مطلقـا، لكــن الأحادیـث المتــواترة قلیلـة جــدا إن لــم  ً
  .تكن نادرة، أما الآحاد ففیها الصحیح وغیره

: حـافظ ابـن حجـر وقـالوقد جرى المؤلف على ما قاله ابن الـصلاح، وقـد انتقـده ال: قلت
  ).٩٨"(وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غیره من العدم"

ثــم بــین مــنهج المحــدثین فــي الأحادیــث المختلفــة وتوجیههــا، وأنهــم یحــاولون الجمــع بــین 
الأحادیـــث المتعارضـــة فـــي الظـــاهر؛ إذ الأصـــل أن لا یكـــون هنـــاك اخـــتلاف بـــین الأحادیـــث لأنهـــا 
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 فیحمل كل منهما علـى حـال، أو یكـون أحـدهما عامـا والآخـر خاصـا، أو تصدر من مشكاة واحدة،
ًالأول مطلقـــا والآخـــر مقیـــدا، فـــإن تعـــذر الجمـــع یـــرجح بینهمـــا بأحـــد وجـــوه التـــرجیح المعروفـــة عنـــد  ً
المحــدثین، فــإن كانــا متــساویین فــي القــوة، ولا مــرجح لأحــدهما علــى الآخــر، ینظــر إلــى تــاریخ كــل 

ً، والمتقــدم منــسوخا، فــإن لــم یعلــم التــاریخ، أو علــم تــاریخ أحــدهما ولــم ًمنهمـا فیجعــل المتــأخر ناســخا
  ).٩٩(یعلم تاریخ الآخر، فلا یحكم لأحدهما بالنسخ، بل یتوقف فیهما

ثم بین المؤلـف المرجحـات التـي یمكـن للمحـدث أن یـستعین بهـا لتـرجیح حـدیث علـى آخـر 
  :في حال التساوي في القوة والتعارض في المفهوم، ومنها

مـــن نـــام عــن صـــلاة أو نـــسیها " تقــدیم الحـــدیث الموافـــق لظــاهر القـــرآن، كتقـــدیم حــدیث .١
على حدیث النهـي عـن الـصلاة فـي الأوقـات المكروهـة، فـالأول " فلیصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها

ََحـافظوا علـى الـصلوات :یعاضده ظواهر من الكتاب نحـو قولـه تعـالى ََّ َ َُ ِ] وقولـه]٢٣٨:البقـرة، آیـة   :
َْسارعوا إلى مغفرة من ربكمو َ َ َُ ِّ ْ ِ ٍِ ِْ َ ُ ِ َ]١٠٠( وغیرها من الآیات، ]١٣٣:آل عمران، آیة.(  

ًكعادته ینقل عن غیره مسلما لهم، ولا یناقش الأقوال ولا یرجح بینهـا، فـالمرجح الـذي : قلت ّ
ذكــره صــحیح، لكــن المثــال الــذي استــشهد بــه غیــر صــحیح، لأن الروایــة التــي صــححها لموافقتهــا 

ًكــان المثــال صــحیحا، أمــا ) فلیــصلها إذا ذكرهــا(: ضــعیفة، ولــو اقتــصر علــى قولــه: الآیــاتلظــاهر
فلم یرد لفـظ الوقـت للـصلاة الفائتـة بـسند صـحیح، وهـذا مـا أكـده ابـن حجـر ) فإن ذلك وقتها(: قوله
حدیث من نام عن صـلاة أو نـسیها فلیـصلها إذا ذكرهـا فـإن ذلـك وقتهـا لا وقـت لهـا غیـره، : " بقوله
لا وقــت : " الــدارقطني والبیهقــي فــي الخلافیــات مــن حــدیث أبــي هریــرة بــسند ضــعیف دون قولــهرواه

  ).١٠١("وأصله في الصحیحین دون قوله فإن ذلك وقتها…"لها غیره
رواه الدار قطني، والبیهقي كلاهما من طریق حفص بن أبي العطـاف، عـن أبـي والحدیث 

  ).فوقتها إذا ذكرها: (بلفظ).١٠٢( بهالزناد، عن الأعرج، عن أبي هریرة، عن النبي
: جمــیعهم مــن طریــق وأبــو داود والنــسائي، وابــن ماجــه، وأبــو عوانــة، والبیهقــي رواه مــسلمو

 بنحـوه، ابن وهب، عن یونس، عـن الزهـري، عـن سـعید بـن المـسیب، عـن أبـي هریـرة، عـن النبـي
    . )١٠٣ ()فلیصلها إذا ذكرها: (بلفظ

 عنـه عـن أبـي الزنـاد : أبـي العطـاف وقـد قیـلكذا رواه حفـص بـن عمـر بـن: قال البیهقي
 قـــال البخـــاري ،وهـــو منكـــر الحـــدیث  أو عـــن الأعـــرج عـــن أبـــي هریـــرة ،عـــن القعقـــاع بـــن حكـــیم

  .إذا ذكرها) فوقتها (:ما ذكرنا لیس فیهوالصحیح عن أبي هریرة وغیره عن النبي  :وغیره
ه اللفظــة التــي تفیــد ًوبمــا أن حفــصا منكــر الحــدیث، وخــالف الثقــات الأثبــات، بــإدراج هــذ

  . واالله تعالى أعلم-رحمه االله-تحدید وقت قضاء الفائتة، فإن حدیثه منكر، كما قال البیهقي
ـــت َّالمؤلـــف جعـــل النـــسخ مرتبـــة أخیـــرة فـــي إزالـــة التعـــارض بـــین الأحادیـــث المختلفـــة، : قل

َّوالأولـى تقـدیم النـسخ علـى التــرجیح، بـل إن النـسخ الـصریح یقــدم علـى الجمـع، لأن  النـسخ إن كــان َّ
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ًصریحا فـلا حاجـة للجـوء إلـى الجمـع أصـلا، فـإن لـم یكـن النـسخ صـریحا یـؤخر علـى الجمـع ویقـدم  ً ً
  .على الترجیح

:" علــى حــدیث" لا نكــاح إلا بـولي:" تقـدیم الحــدیث الموافـق لــسنة أخــرى، كتقـدیم حــدیث. ٢
إذن ولیهــا فنكاحهــا أیمــا امــرأة نكحــت نفــسها بغیــر :" لــیس للــولي مــع الثیــب أمــر لموافقتــه لحــدیث 

  ).١٠٤"(باطل

تقــدیم الحــدیث الــذي عمـــل بــه الخلفــاء الراشــدون، كتقـــدیم روایــة مــن روى أن تكبیـــرات . ٣
ًالعیـــدین ســـبعا وخمـــسا علـــى روایـــة مـــن روى أنهـــا أربـــع كالجنـــائز، لأن أبـــا بكـــر وعمـــر قـــد عمـــلا  ً

  ).١٠٥(بالروایة الأولى

سـتقبال القبلـة أو اسـتدبارها ببـول أو تقدیم القول على الفعل، كتقدیم حدیث النهي عـن ا. ٤
  ).١٠٦(ً یبول مستقبلا الشامغائط، على حدیث ابن عمر أنه رأى النبي

: علــى حــدیث" شــاة: فــي أربعــین شــاة:" تقــدیم المنطــوق علــى المحتمــل، كتقــدیم حــدیث . ٥
وعـن الـصبي حتـى یحـتلم، فـلا تـسقط الزكـاة عـن الـصبي، لأن الـنص الأول ...رفع القلـم عـن ثلاثـة

  ).١٠٧(نطوق والثاني محتمل، ورفع التكلیف لا یمنع من أن یخرج ولیه زكاة مالهم
تقــدیم الحــدیث المقـــرون بــصفة، علـــى المقــرون بالاســم، كتقـــدیم حــدیث مـــن بــدل دینـــه . ٦

  ).١٠٨"(فاقتلوه، على حدیث النهي عن قتل النساء والولدان
  ).١٠٩(تقدیم المطلق على الوارد على سبب، كالمثال السابق رقم ستة. ٧
ـــه. ٨ ـــه، لقول  ادرأوا الحـــدود مـــا اســـتطعتم، كتقـــدیم تقـــدیم المـــسقط للحـــد علـــى الموجـــب ل

الحــدیث الــذي یــنص علــى أن نــصاب القطــع فــي الــسرقة عــشرة دراهــم، علــى الحــدیث الــذي یــنص 
  ).١١٠( ًعلى أن النصاب ربع دینار درءا للحد

 كتقـــدیم حـــدیث الأذان تقـــدیم الحـــدیث المـــشتمل علـــى الزیـــادة، لأن زیـــادة الثقـــة مقبولـــة؛. ٩
  ).١١١(بالترجیع، على حدیث الأذان من غیر ترجیع

ًمال المؤلف إلى رد الزیادة إلا في حدود ضیقة جدا، فكیف تكون مرجحا؟:قلت ً)١١٢.(  
  ).١١٣(تقدیم الحدیث الذي لم تختلف الروایة فیه على الحدیث الذي اختلفت فیه. ١٠
یث الـذي اضـطرب لفظـه، لأن عـدم تقدیم الحدیث الذي لم یضطرب لفظه على الحد. ١١

الاضطراب یدل على الحفظ؛ كتقدیم حدیث ابن عمـر فـي رفـع الیـدین عنـد الركـوع وعنـد الرفـع منـه 
كــان إذا افتــتح الــصلاة رفــع یدیــه إلــى قریــب مــن أذنیــه ثــم لا یعــود : "علــى حــدیث البــراء بــن عــازب

  ).١١٤(لاضطرابه في الزیادة

 فبعـضها جمـع العلمـاء بـین :كـرت معهـا فیهـا نظـرُوهذه المرجحات والأمثلـة التـي ذ: قلت
الدلیلین فیها، فلا داعي للترجیح، لأن إعمال الدلیلین أولى من إهمال أحدهما، وبعـضها لـم یـدرس 
ًبعنایـــة، فأشـــكل علـــى القـــارئ فهمــــه، وأضـــرب مثـــالا واحـــدا، ففــــي المـــرجح التاســـع رجـــح الحــــدیث  ً



  ٢٤

وفي المرجح الحادي عشر رجـح الحـدیث العـاري المشتمل على الزیادة على الحدیث العاري عنها، 
  .عن الزیادة على الحدیث المشتمل علیها

ـــة بعنایـــة، فبعـــضها ضـــعیف فـــلا یعـــارض الـــصحیح ولا  ـــم یـــدرس الأمثل كمـــا أن المؤلـــف ل
  .یحتاج إلى مرجح كما في المثال الأول

ــة العامــــة علــــى كــــل المرجحــــات أن المؤلــــف ینقــــل دون أن ینــــاقش، وكــــأن هــــذه  والملاحظــ
  . المعصومٌّلأقوال مسلمات، فكل یؤخذ منه ویرد علیه إلا رسول اهللا

ـــك ـــد ذل وهـــذه تتعلـــق باســـتنباط الأحكـــام ) ٢٢-١٢(ذكـــر المؤلـــف بعـــض المرجحـــات: وبع
  .الفقهیة، وهي من اختصاص الفقهاء لا المحدثین فلا داعي لذكرها

د المؤلــف أن أكــ: عــرض الحــدیث علــى الوقــائع والمعلومــات التاریخیــة: المقیــاس الرابــع
المحــدثین اســتعملوا هــذا المقیــاس فـــي نقــد الأحادیــث، واستــشهد بطائفـــة مــن الأحادیــث التــي ردهـــا 
العلماء بـسبب مخالفتهـا للوقـائع والمعلومـات التاریخیـة، معظمهـا مـن الـصحیحین، ولا أریـد أن أنقـل 

ومــن : قیـاس، فقـالالأمثلـة الكثیـرة التـي ذكرهـا، ولكنـي ســأعلق علـى مـا خـتم بـه الكــلام عـن هـذا الم
هــذه النقــود المتعــددة والــشاملة لكتــب الــصحاح وغیرهــا یتأكــد للباحــث أهمیــة هــذا المقیــاس وأثــره فــي 

وكــل مــا یــشترط عنــد اســتعماله أن تكــون المعلومــات التاریخیــة المعارضــة لمــا ورد ...نقــد المنقــولات
ًفـــي الحـــدیث ثابتـــة وصـــحیحة، خـــصوصا إذا كـــان ســـند الحـــدیث صـــحیحا، فـــلا یتع جـــل الناقـــد بـــرد ً

  ).١١٥"(الحدیث أو الحكم بصحته

وهــذا الكـــلام جیـــد ومحقـــق، ویـــا لیتـــه أخـــذ هـــو بمـــا قـــال قبـــل أن ینـــصح بـــه غیـــره، فمعظـــم 
ّالأحادیـث التــي ذكرهـا مــن الــصحیحین، ومـع ذلــك لــم یتـرو بــل ســارع إلـى ردهــا، فقــد نقـل قــول ابــن  َ

موضـوع لا شـك فـي ..."یـتهن ثـلاث أعطحزم في أن حدیث ابـن عبـاس أن أبـا سـفیان قـال للنبـي
وقــد حــاول بعــضهم الجمــع بــین الأمــرین بمــا لا طائــل : وضــعه، ولــم یــدافع عــن الحــدیث، بــل قــال

  ).١١٦(تحته، فكلامه یشعر برد الحدیث، وموافقته على كلام ابن حزم بوضعه
 عـن صـلاة النبـي یـوم النحـر بمكـة، وفـي روایـة بمنـى، نقـل قـول ابـن  وحدیث ابن عمر

  ).١١٧(أیهما الصحیح؟: كذب بلا شك، فلم یدافع عن الحدیث واكتفى بالتساؤلحزم أن أحدهما

 مكـــة وابـــن رواحـــة ینـــشد الـــشعر بـــین یدیـــه، كـــان الخطـــأ مـــن وفـــي حـــدیث دخـــول النبـــي
ّالترمــذي الــذي رد الحــدیث، لأنــه تــوهم أن غــزوة مؤتــة كانــت قبــل فــتح مكــة، والــصواب أنهــا كانــت 

فخـالف المؤلــف مـا دعــا إلیـه مــن التـروي، ومــا اشـترطه مــن بعـدها، فــلا تعـارض مــع التـاریخ البتــة، 
ًثبــوت المعلومــة التاریخیــة ثبوتــا قاطعــا، ومثلــه  حــدیث الإفــك وتعارضــه مــع مــوت ســعد بــن -ًأیــضا-ً

  ) .١١٨(معاذ
ـــة التـــي ذكرهـــا المؤلـــف،  وقـــد تعـــرض شـــیخنا الـــدكتور ســـلطان العكایلـــة إلـــى جمیـــع الأمثل

  ).١١٩(اًوبحثها تفصیلا وعلق علیها بما یلیق به
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ًمع أن هـذا لا یـصلح مقیاسـا،لكنه قـد : ركاكة لفظ الحدیث وبعد معناه: المقیاس الخامس
إن المقیـاس هـو الـذي یقـاس علیـه : یصلح أمـارة علـى بیـان الأحادیـث الموضـوعة، فقـد سـبق القـول

ًغیره لیعلم مدى مطابقته له كلیا أو جزئیا، فماذا نقیس على هذا المقیاس؟؟ ً  
 یتناســب مــع المــضمون، فقــد ذكــر المؤلــف فــي بدایــة الحــدیث عــن هــذا كمــا أن العنــوان لا

تشترط ركاكة المعنـى ونكارتـه أكثـر مـن اشـتراط ركاكـة اللفـظ، أو العبـارة ذاتهـا، لأن : المقیاس فقال
 ًالــراوي قــد یتــصرف فــي اللفــظ النبــوي فیرویــه بــالمعنى مغیــرا الألفــاظ التــي نطــق بهــا رســول االله

، فــإذا كــان  المعنــى الــذي أراده رســول االله -فــي نظــره هــو علــى الأقــل-بألفــاظ مــن عنــده تــؤدي
ًســیئ القریحــة، أو أعجمــي اللــسان فقــد یكــون تعبیــره عــن ذلــك المعنــى ركیكــا، وهنــا لا نحكــم علــى 

  ).١٢٠"(ًذلك الحدیث بعدم الصحة ما دام المعنى سلیما لا غبار علیه
  دیث وبعد معناه؟ الحلفظفهل هذا یتناسب مع العنوان الذي یقول ركاكة 

  .والأمثلة التي ذكرها المؤلف أحادیث موضوعة،، فلا داعي للخوض في الحدیث عنها
 ذكــر المؤلــف :مخالفــة الحــدیث للأصــول الــشرعیة والقواعــد المقــررة: المقیــاس الــسادس

مجموعـة مـن القواعــد الـشرعیة التــي لا یجـوز مخالفتهــا، وكـل حـدیث جــاء یخـالف واحــدة منهـا فهــو 
  :ن هذه القواعدمردود، وم
لا : مــسؤولیة الإنــسان عــن نفــسه، وعــدم محاســبته عــن ذنــب غیــره، ومثــل لــذلك بحــدیث.١

  ).١٢١"(إلا ابتلي به في أهل بیته...یدخل الجنة ولد زنى، وحدیث ما زنى عبد
  .الوسطیة والاعتدال، فلكل عمل ما یناسبه من الثواب، أو العقاب.٢
  .طلب معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. ٣
  .الإیمان باالله هو المقیاس الحقیقي للقرب من االله والبعد عنه. ٤
  .توحید االله بالعبادة وتنزیهه سبحانه وتعالى .٥
  .المفاهیم الثابتة من النصوص الأخرى الموثوق بها.٦

ًومــا قیــل فــي المقیــاس الــذي قبلــه، یمكــن أن یقــال فــي هــذا أیــضا، فمعظــم الأحادیــث التــي 
ٍدرهـم ربـا یأكلـه الرجـل وهـو یعلـم أَشـد مـن سـتة : اء عدد یسیر، مثل حـدیثذكرها موضوعة، باستثن ِ ِ َِّ ْ ُ َُّ َ ُُ َ ُْ َ ُ ُ َ ًَ َ َّ ُ ْ ِ ٌ ْ

ًوثلاثین زنیة َ َْ َ ِ ََ َ")١٢٢.(   
: عـرف المـستحیل بأنـه: اشـتمال الحـدیث علـى أمـر منكـر أو مـستحیل: المقیاس الـسابع

ًما هو مستحیل بذاته أو فـي قـدرة البـشر، وان كـان لـیس مـستحیلا فـ مـا ینكـر : ي قـدرة االله، والمنكـرٕ
  .أو من غیره من الأنبیاء، ویشمل ما تنكره طبائع الناسصدوره عن النبي

ونبـــه إلـــى أن المعجـــزات والكرامـــات تـــدخل تحـــت هـــذه القاعـــدة، لكنهـــا لا تطبـــق علیهـــا إذا 
 ثبتت بطرق صحیحة، لكن لا یكفي ثبوتها من طریق الآحاد، بـل لا بـد مـن أن یرویهـا جمـع غفیـر
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 وذكــر تحــت هــذا المقیــاس طائفــة كبیــرة -وكأنــه یقــصد المتــواتر-لا یمكــن أن یتواطئــوا علــى الكــذب
  . من الأحادیث الموضوعة المتعلقة بأمور العقیدة، أو التي فیها تهمة للأنبیاء

ثــم أتبــع ذلــك بــبعض الأحادیــث التــي ســبق ذكرهــا فــي المقیــاس الثــاني فــي مــسألة الإدراج، 
  .درجة التي هي من أقوال الرواة، ویستحیل صدورها من النبيفذكر بعض الألفاظ الم

ولا اعتراض على المؤلف في هذا كله، لو أنه اكتفـى بهـذا، لكنـه أبـى إلا أن یوجـه سـهامه 
 مـــع أنـــه متفـــق علیـــه، والمؤلـــف نفـــسه اعتـــرف بـــأن نحـــو الـــصحیحین، فـــرد حـــدیث ســـحر النبـــي

 لایحـط مـن منـصب النبــوة ً ومتنـا، وأن ســحرهًجمهـور العلمـاء قـالوا بـصحة تلــك الأحادیـث إسـنادا
 فیمـــا یبلـــغ عـــن ربـــه وعلـــى عـــصمته فـــي أو یـــشكك فیهـــا لأن الـــدلیل قـــد قـــام علـــى صـــدق النبـــي

  ). ١٢٣"(فغیر بعید أن یخیل إلیه في أمر من أمور الدنیا..التبلیغ، والمعجزات شاهد بصدقه
كمــا قــال، لیتمــسك وبعــد ذلــك كلــه عــدل المؤلــف عــن البخــاري ومــسلم، وجمهــور العلمــاء 

ً، فــذكر لـه قـولا طــویلا للـشیخ حـسب االله ، وذكــر -الـذي رد الحـدیث-بقـول الـشیخ علـي حــسب االله  ً
والحـق أن الـسحر لـیس كغیـره مـن الأمـراض :" أدلته وأسهب فیها، وفي نهایة المطاف قـال المؤلـف

لأمـراض الأخـرى، ً، لذلك وصف االله تعالى من اتهم رسوله بالظلم والضلال، ولـم یـذكر شـیئا مـن ا
ــن یـــصاب بالـــسحر تتغیــــر نظـــرة النــــاس إلیـــه ویعتبرونـــه قریبــــا مـــن المجــــانین،  ًوالكـــل یعـــرف أن مــ
ویخشون منه ألا یستبعدون أن یتصرف حیالهم تـصرفات تـدل علـى خبلـه وقلـة عقلـه، وهـذا هـو مـا 

  ).١٢٤(اً ویمكن اعتبار هذا الحدیث معارضا للآیة التي تقدم ذكرهنفاه االله تعالى عن رسوله
قبـــل أن یخـــتم المؤلـــف البـــاب الثـــاني مـــن الكتـــاب وتحـــت عنـــوان شـــبهات : شـــبهات وردود

وٕاهمـالهم ) الـسند(وردود أورد بعض أقوال المستشرقین وأتباعهم في اتهـام المحـدثین بالنقـد الخـارجي
فــذكر قــول جولدتــسیهر، ثــم قــول أحمــد أمــین، وعــزا ســبب ورود هــذه الــشبهة ) المــتن(للنقــد الــداخلي

عـدم إفــراد المحـدثین لكتـب خاصــة تهـتم بنقـد المــتن، وادعـى أن ابـن القــیم هـو أول مـن صــنف إلـى 
ـــم فـــي النقـــد بعـــد الـــشیخین هـــو الـــدارقطني فـــي كتابـــه الإلزامـــات  فـــي نقـــد المـــتن، وأن أول مـــن تكل
ًوالتتبع، وذكر أنه لم ینقد حدیثا واحـدا مـن جهـة متنـه، ثـم تحـدث عـن كتـب العلـل، وذكـر أنهـا هـي  ً

 عنیــت بنقــد الأســانید ولــم تتعــرض للمتــون، وذكــر أنــه راجــع كتــاب علــل الحــدیث ومعرفــة الأخــرى
، وكتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال للإمــام أحمــد، وعلــل الترمــذي الــذي )١٢٥(الرجــال، لابــن المــدیني

ًشـرحه ابـن رجـب، وكتــاب علـل الحـدیث لابــن أبـي حـاتم، فلــم یجـد فیهـا حــدیثا واحـدا نقـده أصــحاب  ً
  ).١٢٦(ة متنههذه الكتب من جه

وهـذا الكـلام فیــه نظـر، ینقـصه الــدلیل، وینقـضه الواقــع، وأنـا أشـك أن المؤلــف  اطلـع علــى 
ًهذه الكتب اطلاع الباحث عن الحقیقة، المتفحص لما فیهـا، بـل لعلـه قلـب بعـض صـفحاتها تقلیبـا، 

ب، لأن هذه الكتب طافحة بنقد المتون، وقد تعرضت لهـذا الموضـوع عنـد حـدیثي عـن مقدمـة الكتـا
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ًوأوردت أمثلة من هذه الكتب التي ذكرها، وأن هناك أبوابا مستقلة لنقد متون الأحادیـث، فـلا داعـي 
  ).١٢٧(لإعادته

ّوالمؤلف كما قلت فـي المقدمـة لـم یـرد علـى المستـشرقین، بـل أیـد أقـوالهم ودعمهـا بكلامـه، 
  .فهم لم یجرؤوا على قول ما قاله

المــتن، فقــرر مــرة أخــرى أنــه لا تــلازم بینهمــا، ثــم عــاد المؤلــف إلــى قــضیة تــلازم الإســناد و
لـــیس كـــل مـــا صـــح ســـنده صـــح متنــه، واستـــشهد بـــأقوال العلمـــاء لتقریـــر هـــذه القاعـــدة؛ كـــابن : وقــال

الصلاح، والنووي، والطیبي، وابن القیم، وابـن كثیـر، والـسخاوي، والـسیوطي، والـصنعاني، وغیـرهم، 
ارة متنهـــا مـــع نظافـــة إســـنادها، مـــن كتـــاب كمـــا استـــشهد بعـــشرة أحادیـــث نقـــدها العلمـــاء بـــسبب نكـــ

الحاكم، والخطیب البغـدادي، والـصحیحین وابـن الجـوزي، والـذهبي وغیـرهم، وهـذا یثبـت وجـود النقـد 
  .في العصور المتقدمة

ثم ذكر بعض علل أحادیث الصحیحین، فذكر ثمانیة أمثلة أخرى، وأغلبها كـان قـد ذكرهـا 
  .فیما مضى في مواضع مختلفة من الكتاب

على أنـه إن كـان لأحـد الیـوم أن ینقـد الـصحیحین أو غیرهمـا مـن : م ختم الموضوع بقولهث
فلــیس لــه أن یــتهم الــسابقین بعــدم العنایــة -إن وجــد مــا ینقــده-كتــب الــسنة بــالنظر إلــى متونهــا فقــط

  ).١٢٨(بالمتون ونقدها
  . المؤلف هو أول من اتهم السابقین بعدم العنایة بالمتون بقوله السابق:قلت
 خصــصه المؤلــف للحــدیث عـــن مقــاییس النقــد عنـــد :اب الثالــث والأخیـــر مــن الكتـــابالبــ

  .ًالفقهاء، وهذه المقاییس لا تعنینا كثیرا، فالبحث منصب على مقاییس النقد عند المحدثین
  
  

  المبحث الخامس
  خــــاتمة الكتاب

نة علـى عـرض الـس: ذكر في الخاتمـة أنـه تأكـد لدیـه اسـتخدام الـصحابة للمقیاسـین الأولـین
القرآن، وعرض السنة بعضها على بعض، ولم یتأكد لدیه استخدامهم للمقیـاس الثالـث، وهـو النظـر 
العقلــي، وأن المحــدثین والفقهــاء تــابعوا الــصحابة بالأخــذ بالمقیاســین الأولــین، مــع بعــض الاخــتلاف 

لأخبـار إلـى بما یتناسب مع تخصصاتهم، فالمحدثون قد یرجحون بقوة الأسانید، والفقهـاء یقـسمون ا
متواتر وآحاد، أو قطعي وظني، كمـا أن المحـدثین كـانوا یعرضـون روایـات الحـدیث الواحـد بعـضها 
علــى بعــض، أو یعرضــون الحــدیث علــى الوقــائع والمعلومــات التاریخیــة، وهــذا ینطبــق علــى جمیــع 

دم الأحادیــث ســواء أكانــت فــي كتــب الــصحاح أم فــي غیرهــا، أمــا المقــاییس الثلاثــة الأخیــرة فتــستخ
ًغالبا عند نقد الأحادیث التي فیها ضعف، أو في الكتب التي لا تلتـزم الـصحة، لكـن المؤلـف كـرر 
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ــــى جمیــــع الكتــــب، وان وســــمت  ـــىـ ذلــــك ورأى أن هــــذه المقــــاییس یجــــب أن تعمــــم عل ٕاعتراضــــه عل
  ).١٢٩(بالصحة، وقال بأن صحة الأسانید لیست موجبة للصحة

تحتــوي علــى أمــر منكــر أو مــستحیل، كــلام المؤلــف یــوحي بــأن الــصحاح یمكــن أن : قلــت
  .ویمكن أن یصح إسنادها ولا یصح متنها، وهذا الكلام فیه نظر

ٕفأحادیث الصحیحین كلها صحیحة سندا ومتنا، وان أشـكل علـى بعـض النـاس فهـم بعـض  ً ً
الأحادیث واستیعاب ما فیها، فلا یتسرع في ردهـا، بـل یتوقـف فربمـا یـأتي مـن یـسبر غورهـا، ویفهـم 

فقـد استـشكل فهمـه علـى كثیـر مـن " خلق االله التربة یوم الـسبت:"ا رأینا في حدیث مسلممقصدها كم
  .ّالنقاد، إلى أن یسر االله من یحل لنا هذا الإشكال، ویعده من باب الإعجاز النبوي

هـل هنـاك : ثم ختم القول بأنه أجاب على السؤال الذي كان السبب فـي هـذه الدراسـة، وهـو
  .انتهى..غیر تلك الموجهة للأسانیدمقاییس لنقد متون السنة 

  : خاتمة البحث
ًبعد هذا الجهد في استقراء هذا الكتاب، ومحاولة التعرف علـى مـا فیـه، ونقـده نقـدا علمیـا ً-

  : توصلت إلى النتائج التالیة-فیما أحسب
ـــة جـــادة للوقـــوف علـــى مقـــاییس نقـــد المتـــون، وان كنـــت أخالفـــه فـــي مفهـــوم  .١ ٕالكتـــاب محاول

  .ن الجهد المبذول في الكتاب جهد كبیر، وفیه من الفوائد ما لا ینكرالمقاییس، إلا أ
 أن -فـــي نظـــري-َالمقـــاییس التـــي ذكرهـــا المؤلـــف لا تـــصلح أن تـــسمى مقـــاییس، والأنـــسب .٢

  : نسمیها وسائل نقد المتون، وأما المقاییس التي یمكن اعتمادها لنقد الأحادیث هي
  .- ماهو قطعي الدلالة منه-القرآن الكریم. أ

 .الثابت من السنة الصحیحة. ب

ًالواقعة التاریخیة الثابتة ثبوتا قاطعا. ت ً. 

 . الحقیقة العلمیة القطعیة.ث

 .العقل السلیم البعید عن الهوى.ج

 .مقاصد الشریعة.ح

 .الواقع الثابت الذي لا یتغیر، وغیر ذلك من المقاییس التي یقاس علیها غیرها.خ

هــو وســیلة مــن وســائل القیــاس، ومنهــا مــاهو أمــارة علــى أمــا التــي ذكرهــا المؤلــف، فمنهــا  مــا 
  .َضعف الحدیث أو وضعه، ولا تصلح أن تكون مقاییس، واالله تعالى أعلم

علــى مــا -إن المقــاییس التــي نــسبها إلــى الــصحابة، أو الوســائل التــي اســتخدمها الــصحابة .٣
تـي ذكرهـا المؤلـف،  فالوسیلة الأولى ثبت استخدامها، والثانیـة لـم تكـن بالـصورة ال-ذهبنا إلیه

ٕوانمــا كــان عنــدهم مــنهج للتثبــت مــن الروایــات، لا لــشكهم فــي بعــضهم، وانمــا لأجــل تأســیس  ٕ
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مـــنهج یـــسیر علیـــه مـــن یـــأتي بعـــدهم، ومـــن ذلـــك التثبـــت بطلـــب الـــشاهد، أو الیمـــین، وكـــذلك 
 . الحث على التقلیل من الروایة خشیة الوقوع بالخطأ

ًلي في أكثـر مـن موضـع أنـه  لـم یكـن دقیقـا عدم دقة المؤلف في نقل النصوص، فقد ثبت  .٤
  ًفي النقل، وكثیرا ما ینقل من مصدر وسیط، ویوثق من الأصل فیقع في الخطأ

  .جرأة المؤلف على الصحیحین، والتهاون في رد بعض أحادیثهما. ٥
  .التسرع في إصدار الأحكام. ٦
  .ما یخالفهاالتناقض في أكثر من موقع، فبعد أن یقرر قاعدة سرعان ما یأتي ب. ٧

ً وعمومــا فمــع كــل مــا ذكرتــه یبقــى لهــذا الكتــاب قیمــة علمیــة كبیــرة، یمكــن أن تــسد جانبــا فــي  ًّ
الدراسات الحدیثیة، وهذا هو حال أي عمل بشري لا یمكن أن یبلغ الكمـال، فقـد قـال الهـلال 

ّولا یــــضع مــــن العــــالم الــــذي بــــرع فــــي علمــــه زلــــة، إن كــــان علــــى ســــبیل الــــسهو : "العــــسكري َْ ِ ِ ِ
ْالإغفال؛ فإنه لم یعر من الخطأ إلا من عصم االله جل ذكرهو َ)"١٣٠ .(  

  .وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  :الهوامش

 
 

                                                
لبنان، الطبعة -دار صادر، بیروت، لسان العرب، محمد بن مكرم الأفریقيابن منظور، : ینظر)١(

  .مادة نقد )٣/٤٢٥(الأولى
  .الكتاب من تألیف الدكتور مسفر غرم االله الدمیني حفظه االله)٢(
  .الباحث الآن برتبة أستاذ مساعد بكلیة أصول الدین في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة) ٣(
  ) ٣٠-١٥ص(سیأتي ذكر هذه المقاییس تفصیلا في المبحث الرابع)٤(
  .)٦ص(نسخة مصورة.  معلومات نشر بدون،لسنةمقاییس نقد متون ا، غرم  مسفر،الدمیني: ینظر)٥(
  .المرجع السابق نفسه: ینظر)٦(
  .)٦ص(المرجع السابق: ینظر)٧(
، المنار المنیف في الحدیث الصحیح والضعیف، )م١٣٤٩/هـ٧٥١ت(، محمد بن أبي بكر الحنبليابن القیم)٨(

  ).١/١٩.(هـ١٤٠٣طبعة الثانیةسوریا، ال-عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب: تحقیق
محمد مصطفى الأعظمي، : ، تحقیقالتمییــز، )هـ٢٦١ت(، ابن الحجاج القشیري النیسابوريمسلم: ینظر)٩(

  .)١٨٩-١/١٨٨.(هـ١٤٠٣ السعودیة، الطبعة الثالثة- مكتبة الكوثر، المربع
الأعظمي، المكتب محمد مصطفى : ، تحقیقالعلل، )هـ٢٣٤ت(، علي بن عبد اهللابن المدیني:ینظر)١٠(

  ).٧٧-٧٦ص.(م١٩٨٠لبنان، الطبعة الثانیة-الإسلامي،بیروت
  .)٧ص(مقاییس نقد متون السنة، مصدر سابق)١١(
غیر (،رسالة ماجستیرنقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، محمد مصلح، الزعبي: ینظر)١٢(

  .الأردن.م١٩٩٩نوقشت في الجامعة الأردنیة عام) مطبوعة
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  .على التوالي) ١٩١و١٩٠و١٨٩و١٨٣و١٨٠،١٨١،١٨٢ص(التمییز، مصدر سابق: ظرین)١٣(
  .)١٦ص(مقاییس نقد متون السنة، مرجع سابق)١٤(
  .المرجع السابق نفسه)١٥(
ْفقد أبو داود وغیره بسند صـحیح عـن عبـد اللـه بـن عمـرو)١٦( َ َْ َّْ ِقـال َ ِكنـت أَكتـب كـل شـيء أَسـمعه مـن رسـول : "َ ُ َُ َْ ُ ُِ ٍْ ْ َ َّ ُ ُُ ْ ُ ْ

ُ أُریـــد حفظــه، فنهتنـــي قـــریش وقــالواهِ َّاللــ َ ُ ََ ٌ ْْ ََ َِ ُِ َ ْ ُ ِأَتكتـــب كـــل شــيء تـــسمعه ورســول اللـــه : ِ َّ ٍُ ُُ َُ ََ ُ ُْ َ ُ َْ َ َّ ْ بـــشر یــتكلم فـــي الغـــضب ِ َ َ ََ ْ ِ َُّ َ َ ٌ َ
َوالرضا ِّ ِفأَمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسـول اللـه! َ َّ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ ََ َُ ُْ ِْ َ ْ ْ َ ْفأَومـأَ بأُصـبعه إلـى فیـه ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ فقـالَ ِاكتـب فوالـذي نفـسي بیـده : "ََ ِ ِ ِ ََِّ ْ َ َْ َ ُ ْ

ٌّما یخرج منه إلا حق َ ُ ُ ََّ ِِ ْ ُ ، والـدارمي فـي المقدمـة، بـاب )٣٦٤٦(رواه أبـو داود فـي كتـاب العلـم، بـاب كتابـة العلـم بـرقم" َْ
 ثقـات ورواتـه كلهـم) ٣٥٩(، والحـاكم فـي المـستدرك، كتـاب العلـم بـرقم )٤٨٤(من رخص في كتابة العلم، باب برقم

وقد بحث الدكتور محمد مصطفى الأعظمى هذه المسألة تفصیلا وأفـرد . ما عدا عبید االله بن الأخنس فهو صدوق
ــــاة : "فــــصلا بعنــــوان ــــة الــــصحابة والكتابــــات عــــنهم، وأثبــــت أن عــــددا مــــن الــــصحابة كتبــــوا الأحادیــــث فــــي حی كتاب

  ).١٤٢-١/٩٢دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه(النبي
   ).١١٣(خاري، صحیح البخاري،كتاب العلم، باب تقیید العلم برقمالب)١٧(
  .)٢٧-٢٦ص(مقاییس نقد متون السنة، مرجع سابق)١٨(
  .)٢٤٤(، كتاب الوضوء،باب فضل من بات على الوضوء برقمصحیح البخاري)١٩(
  .ححدیث حسن صحی: وقال) ٢٦٥٧( كتاب  العلم، باب الحث على تبلیغ السماع، برقمجامع الترمذي،)٢٠(
سـوریا، -محیـي الـدین رمـضان، دار الفكـر، دمـشق: ، تحقیـقالمنهـل الـروي، محمد بـن إبـراهیم، ابن جماعة)٢١(

  ).١/٩٩.(هـ١٤٠٦الطبعة الثانیة
ٕأبو عبد االله السورقي، وابراهیم المدني، : ، تحقیقالكفایة في علم الروایة، أحمد بن علي، الخطیب البغدادي)٢٢(

  ).١/١٨٦(نورة، بدون طبعة أو سنة نشرالمكتبة العلمیة، المدینة الم
  ).٢٣٠-٢٢٧ص(منهج النقد في علوم الحدیث: ینظر. ًبحث الدكتور نور الدین عتر هذه المسألة تفصیلا)٢٣(
  ، الجامعة الأردنیة،دراسات مجلة، بحث محكم، حكم روایة الحدیث بالمعنى، أمین محمد القضاة)٢٤(

  .بتصرف) ٢٢ص.(م١٩٨٤ ،٢العدد) ٣(     المجلد
ٕأبو عبد االله السورقي وابراهیم :، تحقیق الكفایة في علم الروایة،)٤٦٣ت(، أحمد بن عليالخطیب البغدادي)٢٥(

  ).١/١٢٨(السعودیة- حمدي، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة
  لبنـان      - هاشم هنداوي، دار الفكر، بیروت:، تحقیقالتاریخ الكبیر، )٢٥٦ت(محمد بن إسماعیلالبخاري، )٢٦(

 )      ٥/١٨٢(.  
صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة، :، تحقیقأحوال الرجال، )٢٥٩ت(إبراهیم بن یعقوبالجوزجاني، )٢٧(

  ).١/١٥٥(هـ ١٤٠٥-١لبنان، ط-بیروت
-، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالجرح والتعدیل) ٣٢٧ت(عبد الرحمن بن أبي حاتمابن أبي حاتم، )٢٨(

  .)٥/١٤٦(١٩٥٢-١لبنان، ط
الخوارج یقولون إن صاحب الكبیرة إذا مات من غیر توبة نصوح عنها مخلد في النار ولا : قال الجزائري)٢٩(

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : تحقیق ،توجیه النظر إلى أصول الأثر طاهر الدمشقي،الجزائري، .(یخرج منها أبدا
  ).١/١٩٥.(م١٩٩٥المطبوعات الإسلامیة، حلب سوریا، 

  .)٤٢ص( نقد متون السنة، مرجع سابقمقاییس: ینظر)٣٠(
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لبنان، الطبعة -، دار الفكر، بیروتمنهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین، العتر: ینظر)٣١(

  .٣٩لوحة) ٥٨٩٦(ًنقلا عن كتاب السیوطي المخطوط في مكتبة الظاهریة برقم) ٢٨٢ص.(م١٩٩٧الثالثة
  .)٥٥ص(مقاییس نقد متون السنة، مرجع سابق: ینظر)٣٢(
  .)٥٠ص(المرجع السابق : ینظر)٣٣(
  .)٥٧ص(المرجع السابق : ینظر)٣٤(
، مؤسسة عبدالكریم  جهود المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریف، محمد طاهر، الجوابي: ینظر)٣٥(

  .رسالة دكتوراه: والكتاب أصله). ٤٧٨-٤٥٨.(تونس،بدون طبعة- ابن عبد االله، تونس
، دار الآفاق الجدیدة، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبويأحمد، الأدلبي، صلاح الدین بن : ینظر)٣٦(

  .) وما بعدها٥٧ص(وقارن بما في مقاییس نقد متون السنة)١٣٢-١٠٥(لبنان-بیروت
-، شركة الطباعة السعودیة،الریاضمنهج النقد عند المحدثین، محمد مصطفى، الأعظمي:ینظر)٣٧(

  .) وما بعدها٥٧ص(ما في مقاییس نقد متون السنةویقارن ب)٧٩-٧٧ص.(هـ١٤٠٢، ٢السعودیة،ط
  .ًفانظره مأجورا. ًلي تحفظ على هذه المقاییس، وسأبحثها مفصلا في مقدمة المبحث الرابع إن شاء االله)٣٨(
  .)٦٨ص(مقاییس نقد متون السنة، مرجع سابق: ینظر)٣٩(
الأحادیــــــــــث ،وینظــــــــــر )٢٨٢٩(بــــــــــرقم...صــــــــــحیح البخاري،كتــــــــــاب الجهــــــــــاد، بــــــــــاب التكبیــــــــــر: ینظــــــــــر()٤٠(

ومــــــــــــــــــــــــــسلم الأحادیــــــــــــــــــــــــــث ) ٣٩٨٧و٣٩٨٦و٣٩٨٣و٣٩٨٢و٣٩٨١و٣٩٨٠و٣٩٧٨و٢٩٨٦(أرقـــــــــــــــــــــــــام
مـــن طریـــق أنــس، وابـــن عمـــر، وعلــي، وأبـــي ثعلبـــة، ) ١٩٤١و١٩٣٩و١٩٣٨و١٩٣٧و١٩٣٦و١٤٠٧(أرقــام

  ).وعبد االله بن أوفى، والبراء بن عازب
  
   ).٤٨٢٥( عن نكاح المتعة برقمصحیح البخاري، كتاب النكاح، باب نهى رسول االله)٤١(
  ).٣٩٨٧(، كتاب الصید، باب تحریم أكل لحوم الحمر الإنسیة برقمصحیح مسلم)٤٢(
  .)٦٣ص(مقاییس نقد متون السنة، مرجع سابق: ینظر)٤٣(
  ).١٢٢٦(، كتاب الجنائز، باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه برقمصحیح البخاري)٤٤(
  .، كتاب الجنائزصحیح البخاري)٤٥(
  . )٧٠ ثم عد الى٧٢ص(ن السنةمقاییس نقد متو: ینظر)٤٦(
  ).وغیرها٧٢و٦٩وو٦٨ص(المرجع السابق: ینظر)٤٧(
  ).٧٩ص(المرجع السابق : ینظر)٤٨(
  ).١١٠٩(، برقـم"من طلع علیه الفجر وهو جنب"... باب، كتاب الصوم،صحیح مسلم: ینظر) ٤٩(
  ).٨٩ص(مقاییس نقد متون السنة : ینظر)٥٠(
  ".سؤال صاحب القصة: "وقبول قوله، والذي بعده هوسؤال المختص عن السنة : الذي قبله هو)٥١(
  ).٩٢(مقاییس نقد متون السنة : ینظر)٥٢(
  ).٩٥ص(المرجع السابق )٥٣(
  ). ١٥٢٠(، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسودصحیح البخاري)٥٤(
  ).٥٥(، السنن الكبرى، برقمالبیهقي)٥٥(
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وأبو داود في الكتاب ) ١٨٨(ا غیرت النار، برقمرواه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مم) ٥٦(

   )ورجاله كلهم ثقات) ١٩٢(والباب نفسیهما، برقم
  ).٨٠(جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غیرت النار، بعد حدیث رقم)٥٧(
لبنان، -علي البجاوي، دار الجیل، بیروت: ، تحقیقالإصابة، )٨٥٢ت(أحمد بن علي العسقلانيابن حجر، )٥٨(

  ).٥/٥٦٧.(هـ١٤١٢الطبعة الأولى 
  .مصدر سابق) ٥/٥٦٧(الإصابة: ینظر)٥٩(
: لا یقدر أحد على تحریكه ینظر، حجر منقور مستطیل عظیم هرس كالحوض یتوضأ منه الناس: المهراس)٦٠(

ْالجرن الذي تشرب منه الدواب: "ویعرف في زماننا بـ) ٤/١٨٥الغریب لابن سلام( ُ."  
لقد تاب توبة لو : "  عن ماعزهذا النص، ولعله نقله من كتاب وسیط ، لكن ما قاله النبيلم أجد حدیثا ب)٦١(

  ).١٦٩٤(كتاب الحدود، برقم)٣/١٣٢١(صحیح مسلم: ینظر" قسمت بین أمة لوسعتهم
) ١٦٩٤(،وبرقم"مختصرا )١٦٩٥( صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم()٦٢(

  )توبة لو قسمت بین أمة لوسعتهملقد تاب :" بلقظ
  ).١٠٨- ١٠٧ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)٦٣(
  .ًمختصرا)٦/١٨٧(لسان العرب)٦٤(
  ).١/٢٢٥(هـ١٣٥٦-١، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طفیض القدیرعبد الرؤوف، المناوي، )٦٥(
  ).١١٢ص(مقاییس نقد متون السنة)٦٦(
  ).٨٣-٨٢ص.(تر، مصدر سابقمنهج النقد في علوم الحدیث، للع: ینظر)٦٧(
  .ونقل الأقوال في رده١/٨٩، وذكره العجلوني في كشف الخفاء)١١٩ص(مقاییس نقد متون السنة)٦٨(
  ).١١٩(المرجع السابق: ینظر)٦٩(
  ).١٢٤ص(مقاییس نقد متون السنة )٧٠(
أحمـــــد :  تحقیـــــقالرســـــالة،، )٢٠٤ت(، محمـــــد بـــــن إدریـــــسالـــــشافعي: ینظــــر أقـــــوال العلمـــــاء تفـــــصیلا فـــــي)٧١(

أحمـد نـور : ، تحقیـقالتـاریخ بروایـة الـدوري، )٢٣٣ت(یحیي بن معـینوابن معین، ، )٢٢٥-١/٢٢٤(اكـرش
عبـد الـرحمن بـن الـسیوطي، ، و)٣/٤٤٦(١٩٧٩-١الـسعودیة،ط-سیف، مركـز البحـث العلمـي، مكـة المكرمـة

ـــة، ) ٩١١ت(أبـــي بكـــر ـــاح الجن ، )١/٥(١٣٩٩-٣الـــسعودیة، ط-المدینـــة المنـــورة-، الجامعـــة الإســـلامیةمفت
لبنـان، -، دار الكتب العلمیـة، بیـروتعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحقلعظیم آبادي، وا
  ...كــشف الخفــاء ومزیــل الإلبــاس)هـــ١١٦٢ت(، إســماعیل بــن محمــدالعحلــوني، ) ١٢/٢٣٢ (١٤١٥-٣ط

  ).٢/٥٨٩و١/٨٩.(هـ١٤٠٥لبنان، الطبعة الرابعة-أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بیروت: تحقیق
، )٢٧٨٩(، كتاب صفات القیامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم برقممسلم، صحیح مسلم)٧٢(

  .والمؤلف خرجه من كتاب المنافقین في صحیح مسلم، وهذا وهم، والصواب ما أثبتناه واالله أعلم
  ).١٢٨ص(مقاییس نقد متون السنة:ینظر)٧٣(
م في محاضرة له في كلیة الشریعة ٤/٢٠٠٤/ ٢٩الأثنین الموافق ًسمعته منه شخصیا یوم : شرف.  دكلام )٧٤(

  .في جامعة الیرموك لطلاب الدكتوراه في مادة دراسة متقدمة في النقد عند المحدثین
  ).١٣٥- ١٣٣ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)٧٥(
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،  علوم الحدیثمعرفة، محمد بن عبد االله النیسابوري، الحاكم: ینظر نص كلام الحاكم والدارقطني في)٧٦(

، علي الدارقطني، و)١/٨٤(م١٩٧٧لبنان، الطبعة الثانیة- معظم حسین، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق
-مقبل بن هادي،المكتبة السلفیة، المدینة المنورة: ، تحقیقالإلزامات والتتبعبن عمر، 
  ).١٣٨-١٣٧ص(، ونقله المؤلف )١/١٨٣.(م١٩٧٨السعودیة

  ).١٣٨ص(ونقله المؤلف ) ١/٨٤(معرفة علوم الحدیث: يینظر كلام الحاكم ف)٧٧(
  ).١٣٩-١٣٦ص(المصدر السابق: ینظر)٧٨(
، وینظر نص )٢٣٩٠(ً في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصیبا في عبد، برقمالبخاري، صحیح البخاري،)٧٩(

  ).٤٠ص(الحدیث الذي نقله الباحث في كتاب معرفة علوم الحدیث، للحاكم
  ).١/١٤٨(ونسبه إلى سنن الدارقطني) ١٣٨ص(لسنمقاییس نقد متون ا)٨٠(
  ). ١١و١٠(برقم.. ، كتاب الطهارة،باب ما روى في لمس القبل والدبر والذكرالدارقطني،سنن الدارقطني)٨١(
  )٦٣٩(، جماع أبواب الاستطابة، باب في مس الأنثیین، برقمالبیهقي، السنن الكبرى)٨٢(
  ).١٤٢- ١٤١ص(مقاییس نقد متون السنة )٨٣(
  ).١٤٤- ١٤٣ص(لمصدر السابق ا)٨٤(
، في كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعلیم قرآن البخاري، صحیح البخاري، ومسلم، صحیح مسلم)٨٥(

  ).٤٨٣٩و٤٧٤١(وینظر صحیح البخاري الحدیثین رقم) ١٤٢٥(برقم
، )٤٧٤٢(ـمكتاب فضائل القرآن، باب القرآء عن ظهر قلب برقــ)٤/١٩٢٠(، صحیح البخاري: )ملكتكها()٨٦(

باب النظر إلى المرأة قبل )٥/١٩٦٩(و) ٤٧٩٩(كتاب النكاح، باب تزویج المعسر برقم)  ٥/١٩٥٦(وفي
وفي )٤٨٤٧(وباب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلان برقم)٥/١٩٧٥(،وفي ) ٤٨٣٣(التزویج برقم

كتاب )٥/١٩٧٧(صحیح البخاري(،)أنكحتكها(، و)٥٥٣٣(كتاب اللباس، باب خاتم الحدید برقم) ٥/٢٢٠٤(
  ).٤٨٥٤(النكاح باب التزویج على القرآن بغیر صداق برقم

  .نقلا عن طائفة من كتب علوم الحدیث) ٢٢٧ص(منهج النقد في علوم الحدیث، للعتر: ینظر)٨٧(
  ). ٦٦٠و٦٥٩(ً،في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة برقمالترمذي، جامع الترمذي)٨٨(
  ).١٧٨٩(، في كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فلیس بكنز برقم سنن ابن ماجه ابن ماجه،)٨٩(
  ).١٠٣١( كتاب الزكاة، فضل إخفاء الصدقة برقم صحیح مسلم،)٩٠(
  ).٧٠١١(، كتاب التوحید، برقم صحیح البخاري)(٩١(
  ).١٤٨- ١٤٥ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)٩٢(
  ).٤٠١-١٥/٣٩٧ ()مجلد١٨ط(فتح الباري، بتحقیق الباز: ینظر)٩٣(
-، تحقیق، أبو إسحاق الأثري، دار ابن عفان، الخبرالدیباجعبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي، )٩٤(

  ).٣/١١٠.(م١٩٩٦السعودیة
  ).٥ هامش ١٤٦ص(مقاییس نقد متون السنة)٩٥(
  ).١٥٤- ١٤٨ص(المصدر السابق:ینظر)٩٦(
  ).١٥٩-١٥٤ص(المصدر السابق: ینظر)٩٧(
ًسن مـا یقـرر بـه كــون المتـواتر موجـودا وجـود كثــرة فـي الأحادیـث أن الكتـب المــشهورة ومـن أحــ: " ًوقـال أیـضا)٩٨(

ًالمتداولــة بأیــدي أهــل العلــم شــرقا وغربــا، المقطــوع عنــدهم بــصحة نــسبتها إلــى مــصنفیها، إذا اجتمعــت علــى إخــراج  ً
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فـي الكتـب المـشهورة إلى آخر الـشروط، أفـاد العلـم الیقینـي بـصحته إلـى قائلـه ومثـل ذلـك ....حدیث، وتعددت طرقه

سوریا، الطبعـة -، مراجعة محمد عوض، مكتبة الغزالي، دمشقشرح نخبة الفكر، أحمد بن علي، ابن حجر.(كثیر
  ) ١٩-١٨ص(وینظر نزهة النظر بتعلیق إسحاق زعرور). ١٣ص.(هـ١٤١٠الثانیة

  ).١٧٣-١٦٣ص(المصدر السابق: ینظر)٩٩(
  ).١٧٣ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)١٠٠(
  ).١/١٨٦. (عبد االله هاشم، :، تحقیق تلخیص الخبیر،)٨٥٢ت(أحمد بن علي، ن حجراب)١٠١(
  .)١/٤٢٣(ورواه الدارقطني في السنن . رواه البیهقي في السنن الكبرى، كما في المصدر السابق نفسه )١٠٢(
كتاب الصلاة )١/١١٨(أبو داود وسنن )٦٨٠(برقم تاب الصلاةك)١/٤٧١(صحیح مسلم: ینظر)١٠٣(

 كتاب )١/٢٢٧(بن ماجه سنن او)٦١٩(كتاب المواقیت برقم)١/٤٩٤(  الكبرىالنسائيسنن و )٤٣٥(برقم
  .)٤١٨٣(رقم) ٢/٤٥٦(البیهقي الكبرىسنن و)٢/٢٥٣(أبي عوانة مسند و)٦٩٧(برقم الصلاة

  ).١٧٤ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)١٠٤(
  .المصدر السابق نفسه)١٠٥(
  .المصدر السابق نفسه)١٠٦(
  ).١٧٥-١٧٤ص(سابقالمصدر ال: ینظر)١٠٧(
  ).١٧٥(المصدر السابق: ینظر)١٠٨(
  ).١٧٥(المصدر السابق: ینظر)١٠٩(
  ).١٧٦- ١٧٥(المصدر السابق:ینظر)١١٠(
  ).١٧٦(المصدر السابق)١١١(
  ).١٥٩- ١٥٤ص(من هذا البحث، وفي كتابه) ١٩ص(كلامه عن زیادة الثقة: ینظر)١١٢(
  ).١٧٦ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)١١٣(
  .ابق نفسهالمصدر الس: ینظر)١١٤(
  ).١٩١(المصدر السابق: ینظر)١١٥(
  ).١٨٤(المصدر السابق: ینظر)١١٦(
  .المصدر السابق نفسه: ینظر)١١٧(
  ).١٨٧- ١٨٥(المصدر السابق: ینظر)١١٨(
  )١٤١-٩٥ص(سلطان العكایلة. نقد الحدیث بالعرضِ على الوقائع والمعلومات التاریخیة، د: ینظر)١١٩(
  ).٢٠٣- ١٩٥(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)١٢٠(
  ).٢٠٨- ٢٠٧(المصدر السابق: ینظر)١٢١(
  .ورجاله كلهم ثقات) ٥/٢٢٥(أحمد، مسند أحمد)١٢٢(
  .من كلام المازري)٢٣٤-٢٣٣ص(مقاییس نقد متون السنة)١٢٣(
  ).٢٣٦- ٢٣٤ص(المصدر السابق)١٢٤(
  " .العلل لابن المدیني: "وهذا خطأ، والصواب أن كتاب علل ابن المدیني، مطبوع باسم)١٢٥(
  ).٢٤٤-٢٣٨ص(تون السنةمقاییس نقد م)١٢٦(
  .من هذا البحث) ٥-٣ص: (ینظر)١٢٧(



  ٣٥

                                                                                                                                       
  ).٢٦١ص(مقاییس نقد متون السنة: ینظر)١٢٨(
  ).٤٨٦-٤٨٥ص(المصدر السابق: ینظر)١٢٩(
محمود میره، المطبعة العربیة : ، تحقیقشرح ما یقع فیه التصحیف ، الحسن بن عبد االله، العسكري)١٣٠(
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